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 للحـدود   المسؤولية الدولية في حالة الخسـارة الناشـئة عـن الضـرر العـابر             (الدولي  

 )الناجم عن أنشطة خطرة
 

بشأن النظام القانوني لتوزيع الخسارة في حالة الضرر العـابر     التقرير الثاني   
 للحدود الناجم عن أنشطة خطرة
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 *مقدمة  
علـــى ســـبيل الإيجـــاز ، )١(لذكر أن المقـــرر الخـــاص قـــد حـــدد في تقريـــره الأولعلـــه يُـــ - ١

 الـتي إن اتفـق عليهـا، فإنهـا سـتكون أساسـا لصـوغ مبـادئ                  لخطوط العريضـة  والاقتراح، بعض ا  
عـن أنشـطة      لتوزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم        مناسبة تحكم النظام القانوني   

عـن أعمـال دورتهـا الخامسـة والخمسـين،          في التقريـر     لجنة القانون الـدولي      تكما طرح . خطرة
بعــض الأســئلة المحــددة   الثامنــة والخمســينتهــاور في دالمقــدم إلى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

 .)٢(ترشد بها أعمال اللجنة مستقبلا آراء الدول الأعضاء لتسةملتمس
وقدمت الـدول منذئـذ عـددا مـن التعليقـات القيمـة علـى هـذه المسـائل والأسـئلة أثنـاء                  - ٢

العاديــة الثامنــة والخمســين   دورة الــمشــاركتها في المناقشــة داخــل اللجنــة السادســة وخــلال      
ن المفيــد ولعلــه مــ. كمــا قــدمت بضــع دول تعليقــات علــى حــدة . ٢٠٠٣ في لجمعيــة العامــةل

أبدتـه الـدول مـن آراء غنيـة واسـتخلاص بعـض الاسـتنتاجات العامـة قبـل المضـي                      استعراض ما 
 مــن هــذا التقريــر كمــا تــرد الفــرع ألــفويــرد هــذا المــوجز في . هــذا الموضــوعتنــاول قــدما في 

 فيختتم بإيراد بعـض مشـاريع       الفرع جيم أما  . الفرع باء الاستنتاجات العامة للمقرر الخاص في      
 .راحات المعززة بملاحظات توضيحية وذلك بغرض النظر فيهاالاقت
 

 تعليقات الدول على المسائل الرئيسية المتعلقة بتوزيع الخسارة -ألف  
 التعليقات العامة - ١  

ــالتقرير الأول للمقــرر الخــاص بشــأن النظــام القــانوني  )٣(رحبــت عــدة وفــود  - ٣  لتوزيــع  ب
وأيـدت اعتبـارات السياسـة      . الناجم عن أنشـطة خطـرة     الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود       

__________ 
ذ القانون الدولي بجامعة إدنبرغ، والسيد وليام يود المقرر الخاص أن يعرب عن امتنانه للأستاذ ألان بويل، أستا * 

غير أن المقرر الخاص .  مانسفيلد، عضو لجنة القانون الدولي، لما أبدياه من تعليقات قيمة على مسودات سابقة
 .يتحمل وحده مسؤولية أي أغلاط أو هنات أخرى في هذا التقرير

 )١( A/CN.4/531 ١٥٣-١٥٠، الفقرات. 
 . ٣٠، الفقرة )A/58/10  (١٠ة للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم الوثائق الرسمي )٢( 
؛ ١٤، الفقرة A/C.6/58/SR.16؛ ونيكاراغوا،  ٦٢، الفقرة A/C.6/58/SR.14انظر على سبيل المثال بيانات ألمانيا،  )٣( 

، الفقرة A/C.6/58/SR.17؛ واليونان، ٦١، الفقرة المرجع نفسه؛ ونيوزيلندا، ٦٠ ، الفقرة  المرجع نفسهوهولندا،
؛ والولايات المتحدة الأمريكية، ٣٦، الفقرة المرجع نفسه؛ وبولندا، ٢٨، الفقرة المرجع نفسه؛ وإيطاليا، ٢٢

A/C.6/58/SR.18 ٣٣، الفقرة المرجع نفسه؛ والمملكة المتحدة، ١١، الفقرة. 
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اســتنتاجاته، بمــا فيهــا الاعتبــار الأساســي خلاصــاته والــتي اســتند إليهــا المقــرر الخــاص في  العامــة
  )٤(.، ما دام ذلك ممكنادون دعمالأهم الذي يفيد بأن الضحية لا ينبغي تحميله الخسارة 

ــاحوفيمــا يتعلــق بهــدف الدراســة،   - ٤ ــدأت مــثلا ‘‘ إســناد الخســارة’’ الجديــد علــى  التأكي
للمشغل التغلب على صـعوبات مفاهيميـة تتعلـق بتحديـد نطـاق الموضـوع، بمـا في ذلـك فصـله                    

غير أنه لا يـزال ثمـة رأي يـرى ضـرورة توضـيح وتبيـان آثـاره فيمـا             . عن نطاق مسؤولية الدول   
ولاحظت بعض الوفـود     )٥(.‘‘الضرر’’يتعلق بالنظم التقليدية للمسؤولية التي تستند إلى مفهوم         

أن هدف نظم المسؤولية ليس هو توزيع الخسارة في الواقع بل هو إسناد واجب التعـويض عـن                  
رح اسـتخدام مصـطلحات معتـادة       اقت ـُو )٦(. الناجم عن أفعال لا يحظرهـا القـانون الـدولي          رالضر

 فيمـا يبـدو     يحيـد ‘‘ توزيـع الخسـارة   ’’ولـوحظ أيضـا أن       )٧(.‘‘التعـويض ’’و‘‘ الضرر’’من قبيل   
 )٨(.والمبــدأ القاضــي بعــدم جــواز تحميــل الخســارة للضــحية البريئــة ‘‘ الملــوث يــدفع’’عــن مبــدأ 

وارتئــي أيضــا أن التوجــه الرئيســي لولايــة لجنــة القــانون الــدولي هــو تنــاول مســائل المســؤولية     
الـتي  غـير أنـه لمـا كـان هـدف العمليـة هـو تنـاول الخسـارة                   . المسائل المتعلقة بتوزيـع الخسـارة      لا

 مفهــوم المســؤولية ومفهــوم توزيــع -اعتُــبر الفــرق بــين المفهــومين  يتكبــدها الضــحايا الأبريــاء،
 )٩(. فرقا غير مهم للغاية- الخسارة

وفي وضع أي نظـام قـانوني، تم التأكيـد علـى ضـرورة أن تتـاح للـدول المرونـة الكافيـة                    - ٥
اصــة وكــذا احتياجــات ضــحايا  لوضــع نظــم وطنيــة أو إقليميــة للمســؤولية تلــبي احتياجاتهــا الخ 

الأمــل علــى أن يســاعد هــذا النــهج الــدول في اختيــار أنســب العناصــر مــن   عقــد  و)١٠(.الضــرر
الصــكوك المعتمــدة مــؤخرا، مــع مراعــاة التطــورات الراهنــة في المفاوضــات الجاريــة بشــأن نظــم  

__________ 
؛ ٣١، الفقرة A/C.6/58/SR.17؛ وأستراليا، ٦٢، الفقرة A/C.6/58/SR.16 انظر على سبيل المثال بيانات نيوزيلندا،  )٤( 

 المقرر لدىلمكسيك وكذلك اسبانيا في مستند ل؛ والتعليقات المستقلة ٦، الفقرة A/C.6/58/SR.18والبرتغال، 
 .الخاص

 .٤٣، الفقرة A/C.6/58/SR.16،  النمساانظر على سبيل المثال بيان  )٥( 
 .٣٧ ، الفقرة A/C.6/58/SR.18 وهنغاريا  ٤٣، الفقرة  A/C.6/58/SR.16،  النمساال بيان انظر على سبيل المث )٦( 
 .٣٦، الفقرة A/C.6/58/SR.17 انظر على سبيل المثال بيان بولندا، )٧( 
 .٤٠، الفقرة A/C.6/58/SR.18 انظر على سبيل المثال بيان المكسيك، )٨( 
 .قلة للمكسيك في مستند لدى المقرر الخاصانظر على سبيل المثال التعليقات المست )٩( 
؛ وبولندا، ٣٢، الفقرة A/C.6/58/SR.16انظر على سبيل المثال بيانات النرويج، باسم بلدان الشمال الأوروبي،  )١٠( 

A/C.6/58/SR.17 ؛ والولايات المتحدة الأمريكية، ٣٧، الفقرةA/C.6/58/SR.18 ١١، الفقرة. 
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يبـات في    كما ارتئي أن على الـدول التـزام بـأن تكفـل وجـود بعـض الترت                 )١١(.المسؤولية الدولية 
 )١٢(.القوانين الوطنية لضمان التوزيع العادل للخسارة

 وارتئـي أن  )١٣(. بطبعـه ومكمـل  نموذج لتوزيع الخسـارة عـام     واسع النطاق  ولقي تأييدا  - ٦
هذا النموذج من شـأنه أن يتـيح للـدول وضـع نظـم أكثـر تفصـيلا لأشـكال خاصـة للغايـة مـن                          

لدول تفضل عموما نظما للمسـؤولية المدنيـة         وفي هذا الصدد، لوحظ أن ا      )١٤(.الخطرةالأنشطة  
  )١٥(.تكون في آن واحد نظما قطاعية ومراعية لطبيعة النشاط المعني

ومن جهة أخرى، ومع التسـليم بضـرورة وضـع نظـم فعالـة للمسـؤولية، ذهـب بعـض                  - ٧
 ومــن هــذا )١٦(.الــرأي إلى أن الــدول غــير متحمســة كــثيرا لوضــع نظــام دولي عــام للمســؤولية  

جودل في الرأي القائـل بـأن علـى الـدول واجـب بمقتضـى القـانون الـدولي يلزمهـا بـأن                       المنطلق  
مـا لـوحظ   ك.  ينص على نظام عادل ومنصف لتوزيع الخسارة داخل ولايتها المحليـة      اتسن قانون 

أنه رغم صوغ عدد من الصكوك في السنوات الأخـيرة، فـإن أثرهـا محـدود، إذ لم يصـبح طرفـا        
 وفي معـرض الإشـارة إلى ضـرورة أن تواصـل            )١٧(.ليـل مـن الـدول     في هذه الصـكوك إلا عـدد ق       

الدول التحسب لمسؤولية مشغلي القطـاع الخـاص في الظـروف الملائمـة، لـوحظ أنـه لا يوجـد                    
وأُكـد علـى أن النـهج العـام المتبـع في            . مع ذلك أي التزام قانوني دولي يجبرها على القيام بذلك         

 قطاعــات أو دقيقــة بشــأناصــل في إطــار مفاوضــات  التنظــيم الــدولي للمســؤولية ينبغــي أن يتو 
  )١٨(.مناطق معينة

ولوحظ أيضا أن وضع نظام دولي للمسؤولية يسترد فيه الضـحية مـن المشـغل مباشـرة                  - ٨
سيستلزم القيام بقدر كـبير مـن المواءمـة لقـوانين موضـوعية وإجرائيـة لـتمكين              الخسارة والضرر 

__________ 
 .تعليقات المستقلة للنمسا في مستند لدى المقرر الخاصانظر على سبيل المثال ال )١١( 
 .٦٠، الفقرة  A/C.6/58/ SR.16انظر على سبيل المثال بيانات هولندا،  )١٢( 
 ٦١، الفقرتان المرجع نفسه؛ ونيوزيلندا، ٦٠، الفقرة A/C.6/58/SR.16انظر على سبيل المثال بيانات هولندا،   )١٣( 

؛ والتعليقات المستقلة ٣٧، الفقرة المرجع نفسه؛ وبولندا، ٣١، الفقرة A/C.6/58/SR.17؛ وأستراليا، ٦٤و
 . لدى المقرر الخاصفي مستندللمكسيك 

 .٦١، الفقرة A/C.6/58/SR.16انظر على سبيل المثال بيان نيوزيلندا،   )١٤( 
 .٦٨، الفقرة A/C.6/58/SR.16انظر على سبيل المثال بيان الهند ،   )١٥( 
 .١٣  و١٢، الفقرتان A/C.6/58/SR.18ل المثال بيان الولايات المتحدة   انظر على سبي )١٦( 
 .انظر على سبيل المثال التعليقات المستقلة للنمسا في مستند لدى المقرر الخاص )١٧( 
 .١٣  و١٢، الفقرتان A/C.6/58/ SR.18انظر على سبيل المثال بيان الولايات المتحدة الأمريكية،   )١٨( 
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وفي هــذا الصــدد، . طنيــة أو لــدى محــاكم أخــرىلــدى المحــاكم الو الأجانــب مــن إقامــة دعــاوى
 )١٩(.أعرب عن شكوك في إمكانية تحقيق هذه المواءمة بالمستوى اللازم

ــرر        - ٩ ــر الأول للمق ــواردة في التقري ــتنتاجات ال ــود بالخلاصــات والاس ــدة وف ــت ع ورحب
 مواصـلة البحـث في المسـتوى النسـبي          غير أن وفدا على الأقل ارتـأى أن مـن المفيـد            )٢٠(الخاص،

ــددة    ــه في إجــراء بحــث في      )٢١(.لنجــاح أو فشــل الصــكوك المتع ــن رغبت ــد آخــر ع  وأعــرب وف
 كما أوصى آخـرون بـإجراء دراسـة لتحديـد           )٢٢(.التشريعات الوطنية والممارسة المحلية والدولية    

 )٢٣(.ما إذا كانت الكوارث البيئية التي وقعت حديثا هي نتيجة لانتهاك واجب المنع
 

 النطاق - ٢  
الواضــح لنطــاق أي نظــام للمســؤولية يتنــاول الأفعــال الــتي  د علــى ضــرورة التمييــزأُكــ - ١٠

 وفي هـذا    )٢٤(.مسؤولية الدول قانون  يحظرها القانون الدولي عن الأفعال غير المشروعة في إطار          
الصدد، تم تأكيد تأييد المبدأ القاضي بأن النظام القانوني الذي ستنظر فيه لجنـة القـانون الـدولي                  

ــدولي   ينبغــي ألا ــانون ال ــدول بموجــب الق ــرح   )٢٥(. يمــس بمســؤولية ال ــك، أقتُ  وبالإضــافة إلى ذل
يمس هذا التمييز أيضا بالمسؤولية المدنية في إطـار القـانون الـوطني أو قواعـد القـانون الـدولي                  ألا

  )٢٦(.الخاص
ونظرا للعلاقة بين المنع والمسؤولية ولضرورة الحفاظ على الانسـجام والوحـدة، أيـدت             - ١١

عدة وفود أن يكون نطاق الموضوع هو نفس نطاق مشـاريع المـواد المتعلقـة بمنـع الضـرر العـابر               

__________ 
 .بيل المثال التعليقات المستقلة للمملكة المتحدة في مستند لدى المقرر الخاصانظر على س )١٩( 
، الفقرة A/C.6/58/SR.17؛ وبولندا ٣٣، الفقرة A/C.6/58/SR.18انظر على سبيل المثال بيانات المملكة المتحدة،   )٢٠( 

 .٣٧، الفقرة A/C.6/58/SR.18؛ وهنغاريا ٣٦
 .٣٣، الفقرة A/C.6/58/SR.18ملكة المتحدة ،  انظر على سبيل المثال بيان الم )٢١( 
 .٤٢، الفقرة A/C.6/58/SR.19انظر على سبيل المثال بيان الصين ،   )٢٢( 
 .١٥  و١٤، الفقرتان A/C.6/58/ SR.14انظر على سبيل المثال بيان نيجيريا،   )٢٣( 
 وبيان النمسا ٥٠، الفقرة A/C.6/58/SR.16،  )باسم بلدان الشمال الأوروبي(انظر على سبيل المثال بيان النرويج  )٢٤( 

 .في مستند لدى المقرر الخاص
؛ ٢٣، الفقرة A/C.6/58/SR.17؛ واليونان، ٦٩، الفقرة A/C.6/58/ SR.16انظر على سبيل المثال بيانات الهند،   )٢٥( 

 .٢٣، الفقرة المرجع نفسه؛ واليونان، ٣١، الفقرة المرجع نفسهوأستراليا، 
؛ ١، الفقرة A/C.6/58/SR.17؛ وأستراليا، ٦٩، الفقرة A/C.6/58/SR.16بيل المثال بيانات الهند،  انظر على س )٢٦( 

 .٤٣، الفقرة A/C.6/58/SR.19والصين، 
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الضـرر ذي   ’’نفس عتبـة      كما لوحظت ضرورة استبقاء    )٢٧(.للحدود الناجم عن أنشطة خطرة    
  )٢٨(. المسؤوليةلتحريكالمحددة في مشاريع المواد المتعلقة بالمنع ‘‘ الشأن
 ،أن أي نظــام مقبــل لا بــد وأن يضــمن، إلى أقصــى حــدوشـددت بعــض الوفــود علــى   - ١٢

‘‘ للضـرر ’’عـرب عـن تأييـد وضـع تعريـف            وأُ )٢٩(.التعويض عن الضرر الحاصل للأفراد وللبيئة     
يشمل الخسارة التي تلحق الأشخاص والممتلكات بما فيها عناصر ذمة الدولة والتـراث الطبيعـي          

 أخـرى، لـوحظ أنـه مـا دام الضـرر قـد              ومـن جهـة    )٣٠(.فضلا عن البيئـة داخـل الولايـة الوطنيـة         
 المشـغل، فإنـه إذا فضـلت المسـؤولية الموضـوعية، فإنـه ينبغـي تفـادي وضـع                  إلى ماديا   ردهيتعذر  

فــإن التطبيــق الفعــال لأحكــام المســؤولية    وعــلاوة علــى ذلــك، . تعريــف واســع للضــرر البيئــي 
  )٣١(.‘‘لضرر’’فترض مسبقا وضع تعريف ضيق لـي

 المشــاعات العالميــة في مشــاريع المــواد المتعلقــة بــالمنع خطــوة إلى       واعتــبر عــدم إدراج  - ١٣
لئن كانت بعض الوفود تقر أن نطاق العمل الحالي ينبغي أن يقتصر على مشـاريع                و )٣٢(.الوراء

المشـاعات  بالمواد المتعلقة بـالمنع، فإنهـا أعربـت عـن أسـفها لكونـه يسـتبعد الضـرر الـذي يلحـق                       
 في الضـرر    )٣٤(نظـر علـى حـدة     رح أن يُ  ا الجانب مـن الموضـوع، اقت ـُ       ونظرا لأهمية هذ   )٣٣(.العالمية

  )٣٥(.الذي يلحق المشاعات العالمية، وذلك في وقت ما مستقبلا

__________ 
؛ ٣٦، الفقرة A/C.6/58/SR.17 ،؛ وبولندا٦٨، الفقرة A/C.6/58/SR.16انظر على سبيل المثال بياني الهند،  )٢٧( 

 .في مستند لدى المقرر الخاص لإسبانياوالتعليقات المستقلة 
؛ ٤٤، الفقرة A/C.6/58/SR.16؛ والنمسا  ٦٢، الفقرة A/C.6/58/SR.14انظر على سبيل المثال بيان ألمانيا،   )٢٨( 

، الفقرة A/C.6/58/SR.19؛ والأرجنتين، ٣٦، الفقرة المرجع نفسه؛ وبولندا، ٢٤، الفقرة A/C.6/58/SR.17، واليونان
٨٧. 

 ؛٣٠، الفقرة A/C.6/58/SR.17؛ وأستراليا، ٣٢، الفقرة A/C.6/58/SR.16يل المثال بيانات بيلاروس،  انظر على سب )٢٩( 
 .والبيان المستقل للمكسيك في مستند لدى المقرر الخاص

 .٢٤، الفقرة A/C.6/58/SR.17انظر على سبيل المثال بيان اليونان ،   )٣٠( 
 .٦٢، الفقرة A/C.6/58/SR.14انظر على سبيل المثال بيان ألمانيا ،   )٣١( 
 . في مستند لدى المقرر الخاصلإسبانياانظر على سبيل المثال التعليقات المستقلة   )٣٢( 
 .٣٧، الفقرة A/C.6/58/SR.17انظر على سبيل المثال بيان بولندا،   )٣٣( 
 .٤١، الفقرة A/C.6/58/SR. 18؛ والمكسيك ٦٣، الفقرة A/C.6/58/SR.16انظر على سبيل المثال بيان نيوزيلندا،   )٣٤( 
 في مستند لدى لإسبانيا؛ والتعليقات المستقلة ٦٣، الفقرة A/C.6/58/SR.16انظر على سبيل المثال بيان نيوزيلندا،   )٣٥( 

 .المقرر الخاص
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 دور المشغل - ٣  
في أي خطة تغطي المسؤولية أو نظاما لتوزيـع الخسـارة، ثمـة إجمـاع علـى تأييـد تحميـل               - ١٤

 عــدة وفــود مــع رأي المقــرر الخــاص الــذي وفي هــذا الصــدد، اتفقــت.  أولاالمســؤولية للمشــغل
مفاده أنـه ينبغـي أن يكـون علـى عـاتق الشـخص الأكثـر تحكمـا في النشـاط أو الأكثـر سـيطرة                          

وفي معـرض التبريـر، لـوحظ أن المشـغل في            )٣٦(.عليه، الواجب الأولي في رفع أي ضرر حاصل       
ر والأنســـب معظـــم الحـــالات، هـــو المســـتفيد الرئيســـي مـــن النشـــاط، والجهـــة المحدثـــة للخط ـــ 

ــ وبالإضــافة إلى ذلــك، أُ)٣٧(.لإدارتــه الملــوث ’’د علــى أن هــذه السياســة تتماشــى مــع مبــدأ   كِّ
تعريفـا واسـعا، اسـتنادا إلى بروتوكـول     ‘‘ المشـغل ’’ كما اقترح أن يعرف مصـطلح        )٣٨(.‘‘يدفع

بازل بشأن المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عـن نقـل النفايـات الخطـرة والـتخلص منـها         
  )٤٠(. ليشمل جميع الأشخاص الذين يتحكمون في النشاط)٣٩(،١٩٩٩ الحدود لعام عبر
 

 لمشغل المطلوبة من االشروط الإجرائية والموضوعية )أ(  
لم بـأن الشـروط الإجرائيـة والموضـوعية الـتي فرضـتها الـدول أو الـتي يحتمـل أن           س ـُ دلق - ١٥

 أنــه اقتــرح مــن جهــة أن يتــألف غــير )٤١(.تفرضــها علــى المشــغلين تتبــاين مــن نشــاط إلى نشــاط
لحـد  الإجرائيـة ل  عـايير   المنموذج توزيع الخسارة الـذي ينبغـي أن تـوفره الـدول مـن مجموعـة مـن                   

وينبغــي أن تتنــاول هــذه المعــايير مســائل مــن قبيــل صــفة التقاضــي، واختصــاص المحــاكم . الأدنى
كما ينبغـي أن تشـمل      . يذهاالمحلية، وتعيين القوانين الواجبة التطبيق، والاعتراف بالأحكام وتنف       

بمــا في ذلــك مبــدأ عــدم (للحــد الأدنى مــن قبيــل التعريفــات، والمبــادئ العامــة موضــوعية معــايير 
، ومفهوم الضرر، والعلاقة السببية بين الضـرر        )تحميل الخسارة للضحية، كلما كان ذلك ممكنا      

لمسـؤولية الموضـوعية،   المسـؤولية التقصـيرية، ا  (والنشاط المتسبب في الضـرر، وأسـاس المسـؤولية          
__________ 

جع المر ،؛ وبولنداA/C.6/58/SR.17؛ والنمسا ٦٩، الفقرة A/C.6/58/SR.16انظر على سبيل المثال بيانات الهند،   )٣٦( 
، )باسم بلدان الشمال الأوروبي(؛ والنرويج ٦٢، الفقرة A/C.6/58/SR.16؛ وهولندا ٣٦، الفقرة نفسه

A/C.6/58/SR.16  ؛  والصين٥٢، الفقرة، A/C.6/58/SR.19 ؛ ونيوزيلندا، ٤٣، الفقرةA/C.6/58/SR.16 الفقرة ،
؛ والتعليقات المستقلة ٤١، الفقرة A/C.6/58/SR.18؛ والمكسيك، ٢٣، الفقرة A/C.6/58/SR.17؛ واليونان، ٦٢

 . في مستند لدى المقرر الخاصلإسبانيا
 .٦٢، الفقرة A/C.6/58/SR.16انظر على سبيل المثال بيان هولندا،   )٣٧( 
؛ واليونان، ٥٢، الفقرة A/C.6/58/SR.16،  )باسم بلدان الشمال الأوروبي(انظر على سبيل المثال بيان النرويج  )٣٨( 

A/C.6/58/SR.17 ؛ والمكسيك، ٢٣، الفقرةA/C.6/58/SR.18 ٤١، الفقرة. 
 .UNEP/CHW.5/29للاطلاع على النص، انظر الوثيقة  )٣٩( 
 .٤١، الفقرة A/C.6/58/SR.18انظر على سبيل المثال بيان المكسيك،   )٤٠( 
 .٣٠، الفقرة A/C.6/58/SR.17انظر على سبيل المثال بيان أستراليا، المرجع نفسه،  )٤١( 
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ــة  ــدد       ،)المســؤولية المطلق ــة تع ــك إمكاني ــا في ذل ــد الأشــخاص المســؤولين، بم ــتوياتوتحدي  مس
  )٤٢(.وتغطية المسؤولية) ، الحدود الماليةالآجال(المسؤولية، وحدود المسؤولية 

 وكــذا )٤٣(وبالإضــافة إلى ذلــك، لــوحظ شــرط الحصــول علــى تغطيــة التــأمين اللازمــة   - ١٦
 غــير أنــه )٤٥(. واقترحــت بعــض الوفــود أن تكـون تغطيــة التــأمين إجباريــة )٤٤(.لماليــةالضـمانات ا 

نظرا لتعدد النظم القانونية وتباين الظـروف الاقتصـادية، دعـت بعـض الوفـود إلى إبـداء المرونـة                    
 كما أشير إلى أن وضع نظام للتـأمين الفعـال سيسـتلزم مشـاركة        )٤٦(.فيما يتعلق بتلك الشروط   

أشـير إلى أنـه لكـي تسـتوفى      عـلاوة علـى ذلـك،        )٤٧(.دول المهتمـة المحتملـة    واسعة مـن جانـب ال ـ     
 )٤٨(.شروط قطاع التأمين، قد يلزم تحديد مسؤولية المشغل في سقف معين

لمشـغلين بتجهيـز أنفسـهم لاتخـاذ        ا علـى أهميـة إلـزام الـنظم الوطنيـة            أكدت الوفود كما   - ١٧
وهذا ما سـيتطلب مـن المشـغل وضـع     . حدإجراءات فورية وفعالة بغية تخفيض الضرر إلى أدنى  

خطط طارئة وخطط للإشعار وغيرها من الخطط للاستجابة في حالات الحوادث الـتي تنطـوي               
رص ف ـ وفي الوقـت ذاتـه، مـن المحبـذ أيضـا تحسـين          )٤٩(. للحـدود  على خطر إحـداث ضـرر عـابر       

 قيمـة    وشُـدد علـى    )٥٠(.الجمهـور  على المعلومات وكذا وضع آليات لمشاركة        الجمهورحصول  
المبدأ التحوطي والتزام الدول باتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع الضرر العابر للحـدود باعتبارهمـا               

 )٥١(.مكملين للمسؤولية المدنية الموضوعية للمشغل

__________ 
؛ وبيانات هولندا ونيوزيلندا في مستند لدى المقرر ٦، الفقرة A/C.6/58/SR.18انظر على سبيل المثال بيان البرتغال،  )٤٢( 

 .الخاص
؛ ٤١، الفقرة المرجع نفسه ،؛ وإسرائيل٣٠، الفقرة A/C.6/58/SR.17انظر على سبيل المثال بيانات أستراليا،  )٤٣( 

، A/C.6/58/SR.19؛ ورومانيا، ٤١، الفقرة المرجع نفسه؛ والمكسيك، ٣٧، الفقرة A/C.6/58/SR.18وهنغاريا، 
 .٥٩الفقرة 

 .٤١، الفقرة A/C.6/58/SR.18انظر على سبيل المثال بيان المكسيك،   )٤٤( 
 لإسبانيا؛ وبيان إسرائيل وكذا التعليقات المستقلة ٥٩، الفقرة A/C.6/58/SR.19انظر على سبيل المثال بيان رومانيا،   )٤٥( 

 .في مستند لدى المقرر الخاص
 .٤٣، الفقرة A/C.6/58/SR.19انظر على سبيل المثال بيان الصين ،   )٤٦( 
 .٢٨، الفقرة A/C.6/58/SR.17انظر على سبيل المثال بيان إيطاليا،   )٤٧( 
 . في مستند لدى المقرر الخاصلإسبانياانظر على سبيل المثال التعليقات المستقلة   )٤٨( 
 .٥٩، الفقرة A/C.6/58/SR.19؛ ورومانيا، ٣٠، الفقرة A/C.6/58/SR.17ى سبيل المثال بيان أستراليا،  انظر عل )٤٩( 
 .انظر على سبيل المثال التعليقات المستقلة لألمانيا في مستند لدى المقرر الخاص )٥٠( 
 .٦٢، الفقرة  A/C.6/58/ SR. 14انظر على سبيل المثال بيانات هولندا،   )٥١( 
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 أن يـنص  الاقتصـار علـى  واقتـرح  . ومن جهة أخرى، أعرب عـن تفضـيل خطـة أبسـط       - ١٨
واسـعة علـى التـزام الـدول بـأن تـدرج في تشـريعاتها        النظام المقتـرح لتوزيـع الخسـارة  في صـيغة       

الوطنية قواعد تحكـم مسـؤولية المشـغل، بمـا فيهـا واجـب دفـع التعـويض، رهنـا بعتبـة حـد أدنى                  
 )٥٢(. المسؤوليةحريكلت
 

 أساس وحدود إسناد الخسارة إلى المشغل )ب(  
ــود وضــع نظــام للمســؤولية       - ١٩ ــدت عــدة وف ــق بمســؤولية المشــغل، أي ــا يتعل ــة وفيم  المدني

ــوعية ــع شـــتى الاتفاقـــات الدوليـــة المتعلقـــة        )٥٣(.الموضـ  ولـــوحظ أن هـــذا النـــهج يتماشـــى مـ
 وفيما يتعلـق بالاسـتثناءات الـواردة        )٥٥(.‘‘الملوث يدفع ’’ كما يتماشى مع مبدأ      )٥٤(بالمسؤولية،

على المسؤولية الموضوعية، اقتـرح إخضـاع مسـؤولية المشـغل للاسـتثناءات الاعتياديـة، بمـا فيهـا              
 )٥٦(.لاستثناءات المتعلقة بالتراع المسلح والكارثة الطبيعيةا

وأشـار إلى أنهـا     . غير أن أحد الوفود نبه إلى ضرورة تناول المسـؤولية الموضـوعية بحـذر              - ٢٠
وإن كانت تقرها النظم القانونية المحلية تماما، فإنه لا يمكن القـول إنهـا مقبولـة أو مفهومـة تمامـا                     

 وأعـرب وفـد آخـر عـن شـكه في           )٥٧(.في سـياق الضـرر العـابر للحـدود        باعتبارها سياسة محبذة    
ومـن الناحيـة المبدئيـة،    . ضرورة أن يتدخل القانون الدولي في توزيع الخسارة بين شتى الفـاعلين        

 )٥٨(.فضلت بعض الوفود ترك حل المسألة للنظم القانونية المحلية
ــد وضــع حــدود لمســؤولية المشــغل      - ٢١ ــا أعــرب عــن تأيي ــوحظ. كم  أن هــذه الحــدود  ول

ضرورية ما دام استخدام التكنولوجيا القادرة على إحـداث ضـرر عـابر للحـدود قـد تكـون لـه              
نتــائج خطــيرة علــى ســير الــنظم الاقتصــادية والــنظم الاجتماعيــة الأخــرى، ويــؤثر علــى مصــالح  

__________ 
 .٣٩، الفقرة A/C.6/58/SR.17 على سبيل المثال بيان إسرائيل،  انظر )٥٢( 
 ؛ ونيوزيلندا،A/C.6/58/SR.16 ؛ وبيلاروس،٦٢، الفقرة A/C.6/58/SR.14انظر على سبيل المثال بيانات ألمانيا،   )٥٣( 

؛ والمكسيك ٣٧، الفقرة A/C.6/58/SR.18؛ وهنغاريا، ٦٨، الفقرة المرجع نفسه؛ والهند، ٦٢المرجع نفسه، الفقرة 
 . في مستند لدى المقرر الخاصلإسبانيا؛ وهولندا، البيان والتعليقات المستقلة ٤١، الفقرة المرجع نفسه

 .٣٢، الفقرة A/C.6/58/SR.19انظر على سبيل المثال بيان الصين ،   )٥٤( 
؛ والمكسيك، ٥٢، الفقرة  A/C.6/58/SR.16،  )باسم بلدان الشمال الأوروبي(انظر على سبيل المثال بيان النرويج  )٥٥( 

A/C.6/58/SR.18 ٤١، الفقرة. 
 .  ٤١، الفقرة A/C.6/58/SR.18انظر على سبيل المثال بيان المكسيك،   )٥٦( 
 .٦٨، الفقرة A/C.6/58/SR.19برص،  قانظر على سبيل المثال بيان  )٥٧( 
 .٤٠، الفقرة A/C.6/58/SR.17انظر على سبيل المثال بيان إسرائيل،   )٥٨( 
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 وفي هــذا الصــدد أعــرب عــن تأييــد فــرض  آجــال للشــروع في الإجــراءات    )٥٩(.فرديــة كــبيرة
إذا كانـت   ) أ( غير أنه أشير إلى أنه لـن تتـاح الحـدود الزمنيـة والماليـة للمشـغل إلا                    )٦٠(.القانونية

وكانت الترتيبـات الدوليـة   ) ب(تلك الحدود ضرورية لضمان تغطية المسؤولية بتكلفة معقولة؛       
 )٦١(.أو المحلية توفر مصادر تمويل تكميلية

ع حدود قصـوى في مسـتويات ذات        وفيما يتعلق بالحدود المالية، أشير إلى ضرورة وض        - ٢٢
ــارهم        ــأن المشــغلين باعتب ــدأ القاضــي ب ــة، وتعكــس المب شــأن علــى أن تكــون المســتويات معقول

 كمـا لـوحظ     )٦٢(.المستفيدين من النشاط، ينبغي أن يدرجوا قدر الإمكان التكاليف المقترنـة بـه            
 )٦٣(. للإنجازأن الحدود المالية ستجعل التأمين وغيره من الآليات الإضافية أمرا قابلا

 
 العلاقة السببية )ج(  

لما كانت عناصر علمية وتكنولوجية معقدة تقترن بالأنشـطة الخطـيرة، فإنـه  لتخفيـف                 - ٢٣
ما تخلفه من عبء واقع على عاتق ضحايا الضرر الناجم عـن تلـك الأنشـطة، لم تفضـل بعـض                     

ر أن المســؤولية ينبغــي أن  وذُكــ)٦٤(.الوفــود  الإثبــات المطلــق لعلاقــة الســببية لترتيــب المســؤولية 
 كمـا اقتـرح أن تكـون ثمـة          )٦٥(.تترتب عندما يتأتى رد الضرر بصورة معقولة إلى النشاط المعني         

بـل  .  رهنـا بشـرط الإبـراء      )٦٦(قرينة علاقة سـببية معقولـة بـين أعمـال المشـغل والنتـائج الضـارة،               
ع علــى عــاتق  لــوحظ أن عــبء إثبــات العلاقــة الســببية بــين النشــاط والضــرر ينبغــي ألا يق ــ        

ــه لــوحظ أن تطبيــق  )٦٧(.الضــحية ــة’’ غــير أن قــد يســتلزم بعــض التكييــف  أو  ‘‘ معيــار المعقولي
 )٦٨(.التوضيح، نظرا لوجود عدة أنواع من الأنشطة الخطرة

__________ 
 .٣٢، الفقرة A/C.6/58/SR.16انظر على سبيل المثال بيان بيلاروس،   )٥٩( 
 .٤٦، الفقرة A/C.6/58/SR.19انظر على سبيل المثال بيان المكسيك ،   )٦٠( 
 .انظر على سبيل المثال التعليقات المستقلة لهولندا في مستند لدى المقرر الخاص )٦١( 
 .لمستقلة لنيوزيلندا في مستند لدى المقرر الخاصانظر على سبيل المثال التعليقات ا )٦٢( 
 .٤١، الفقرة  A/C.6/58/ SR, 18انظر على سبيل المثال بيانات المكسيك،  )٦٣( 
 ،)باسم بلدان الشمال الأوروبي(؛ والنرويج ٤٢، الفقرة A/C.6/58/SR.16انظر على سبيل المثال بيان النمسا،  )٦٤( 

 .٤٣، الفقرة  A/C.6/58/SR.19؛ والصين، ٤١، الفقرة A/C.6/58/SR.18يك، ؛ والمكس٥٢، ، الفقرة  المرجع نفسه
؛ والمكسيك، ٥٢، الفقرة  A/C.6/58/SR.16،  )باسم بلدان الشمال الأوروبي(انظر على سبيل المثال بيان النرويج  )٦٥( 

A/C.6/58/SR.18 ٤١، الفقرة. 
 .٤٣، الفقرة A/C.6/58/SR.19انظر على سبيل المثال بيان الصين ،   )٦٦( 
 .٤١، الفقرة A/C.6/58/SR.18انظر على سبيل المثال بيان المكسيك،   )٦٧( 
 .٣٦، الفقرة A/C.6/58/SR.17انظر على سبيل المثال بيان بولندا،   )٦٨( 
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 تعدد مصادر الضرر )د(  
أعــرب عــن تأييــد إدراج حكــم يــنص علــى مســؤولية مشــتركة أو متعــددة في حــالات  - ٢٤

 )٦٩(. إلى عدة مشغلين أو عندما ينجم الضرر عن أكثر من نشاط واحديتأتى فيها رد الضرر
 

 دور الدولة - ٤  
ــة        - ٢٥ ــا بواجــب ممارســة الحــرص الواجــب في مراقب ــة عــن عــدم وفائه إن مســؤولية الدول

مصادر الضرر في إقليمها ستسـتند في الواقـع إلى مسـؤولية الدولـة عـن الأعمـال غـير المشـروعة          
وبنــاء عليــه، لــوحظ أن وضــع نظــام يســتند إلى مســؤولية الدولــة قــد  . بمقتضــى القــانون العــرفي

 ومـن جهـة أخـرى، ارتئـي أن مـن الحيـف تحميـل                )٧٠(.يضيف شيئا يذكر لقـانون نافـذ فعـلا         لا
الدولة التي يقع في إقليمها النشاط الخطير المسؤولية الأولى عن التعويض عن كل حـادث ضـرر       

وأُكد على أنه في معظم الحالات، يقـوم        .  النشاط عابر للحدود يمكن إرجاع مصدره إلى ذلك      
  وهكـذا، لاحظـت بعـض الوفـود أن           )٧١(.مشغل بالنشاط أساسا ويستفيد منه بالدرجـة الأولى       

مسؤولية الدولة هي إلى حد كبير استثناء ولا تقوم إلا إذا نص عليها  على غرار مـا هـو الأمـر                     
ينبغــي أن يتحملــها المشــغل مبــدئيا أو  ولــوحظ أن الخســائر ذات الصــلة )٧٢(.في بضــع اتفاقيــات

 وهـذا مـا يخـالف رأيـا آخـر أُعـرب عنـه ومفـاده أنـه إذا                    )٧٣(.يتقاسمها المشغل وفاعلون آخـرون    
كانـت المســؤولية الموضــوعية للدولــة مسـتقرة كمبــدأ حاســم، فــإن الـدول ســتلزم بوضــع صــيغ    

ضـوعية للمشـغل بنظـام      وأيـد الـبعض ربـط المسـؤولية المو         )٧٤(.لتوزيع الخسارة وآليات لتمويلها   
وذهب هـذا الـرأي إلى القـول إن وضـع نظـام يسـتند فقـط        . للتعويض الاحتياطي يشمل الدولة  

 )٧٥(.إلى مسؤولية المشغل أو غيره من الفاعلين قد لا يكفي لحماية الضحايا من الخسارة

__________ 
 .  ٤١، الفقرة A/C.6/58/SR.18انظر على سبيل المثال بيان المكسيك،   )٦٩( 
 .٢٣، الفقرة A/C.6/58/SR.23،  انظر على سبيل المثال بيان اليونان )٧٠( 
 .المرجع نفسه )٧١( 
 .٧٠، الفقرة A/C.6/58/ SR.16الهند،  انظر على سبيل المثال بيان )٧٢( 
؛ وهولندا، ٥٢، الفقرة  A/C.6/58/SR.16،  )باسم بلدان الشمال الأوروبي(انظر على سبيل المثال بيان النرويج  )٧٣( 

؛ وأستراليا، ٢٣، الفقرة A/C.6/58/SR.17؛ واليونان، ٧٠، الفقرة جع نفسهالمر؛ والهند ٦٢، الفقرة المرجع نفسه
A/C.6/58/SR.17 ؛ وهنغاريا ٣١، الفقرةA/C.6/58/SR.18 ٣٧، الفقرة. 

 .٥٣، الفقرة  A/C.6/58/SR.16،  )باسم بلدان الشمال الأوروبي(انظر على سبيل المثال بيان النرويج  )٧٤( 
 .٥٢المرجع نفسه، الفقرة  )٧٥( 
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 طبيعة ونطاق إشراك الدولة وتوفيرها للتمويل )أ(  
ــق    - ٢٦ ــيناريوهات تتعل ــدة س ــدد     عرضــت ع ــا متع ــوخى نظام ــي يت ــل تكميل  بإحــداث تموي

وتنطوي على درجـة معينـة مـن مسـؤولية          . المستويات ويشمل مختلف الفاعلين بمن فيهم الدولة      
 أو )٧٦(الدولة في الحالات التي يعجز فيها المشغل عـن تغطيـة كامـل الخسـارة أو يمـانع في ذلـك،                

و في حــالات محــددة بدقــة تكــون فيهــا  أ)٧٧(الحــالات الــتي يُعسِــر فيهــا أو يتعــذر تحديــد هويتــه،
 )٧٩(. أو يكون فيهـا التعـويض غـير كـاف          )٧٨(مسؤولية المشغل محدودة بموجب التزامات التأمين     

كمــا ذهــب بعــض الــرأي إلى القــول إنــه في الحالــة الــتي يعجــز فيهــا المشــغل أو يمــانع في تغطيــة   
 .)٨٠(‘‘المسؤولية المطلقة للدولة’’الخسارة، ينبغي أن يشمل النظام 

وبُرر إشراك الدولة في خطة لتوزيع الخسارة على أساس تكميلي بأن البدء في النشـاط             - ٢٧
 وأيـا كـان الأمـر ارتئـي أن مـن            )٨١(.يتطلب رخصة الدولة كما أن النشـاط يعـود عليهـا بـالنفع            

 وسعت بعـض    )٨٢(.الأساسي إعمال مبدأ  عدم ترك الضحية يتحمل الخسارة وحده دون دعم           
فاقترحـت أن الضـرر الـذي لا يغطيـه المشـغل            .  صلة وثيقة بين المشغل والدولـة      الوفود إلى إقامة  

 أو الدولــة الــتي يجــري النشــاط في نطــاق  )٨٣(ينبغــي أن تغطيــه الدولــة الــتي ينتمــي إليهــا المشــغل 
 وارتئي في هذا الصدد عدم إثقال كاهل  الدولة المتأثرة بالنشـاط             )٨٤(.ولايتها أو تحت سيطرتها   

ــتراط م  ــير باشـ ــائر  الخطـ ــع الخسـ ــة لتوزيـ ــاهمتها في خطـ ــويلي  )٨٥(.سـ ــوفير تمـ ــافة إلى تـ   وبالإضـ

__________ 
 ؛ وهولندا،٥٢، الفقرة  A/C.6/58/SR.16،  )باسم بلدان الشمال الأوروبي(انظر على سبيل المثال بيان النرويج  )٧٦( 

؛ وهنغاريا، ٣١، الفقرة المرجع نفسه؛ وأستراليا، ٢٣، الفقرة A/C.6/58/SR.17؛ واليونان، ٦٢، الفقرة المرجع نفسه
A/C.6/58/SR.18 ؛ ورومانيا ٣٧، الفقرةA/C.6/58/SR.19 ٥٩، الفقرة. 

 .٢٣، الفقرة A/C.6/58/SR.17انظر على سبيل المثال بيان اليونان،   )٧٧( 
 .انظر على سبيل المثال بيان الهند في مستند لدى المقرر الخاص )٧٨( 
 .٣١، الفقرة A/C.6/58/ SR.17انظر على سبيل المثال بيانات أستراليا،   )٧٩( 
 .٥٢، الفقرة  A/C.6/58/SR.16،  )باسم بلدان الشمال الأوروبي( النرويج انظر على سبيل المثال بيان )٨٠( 
 .٣١، الفقرة A/C.6/58/SR.17انظر على سبيل المثال بيان أستراليا،   )٨١( 
 .٥٣، الفقرة  A/C.6/58/SR.16،  )باسم بلدان الشمال الأوروبي(انظر على سبيل المثال بيان النرويج  )٨٢( 
 في مستند لإسبانيا؛ والتعليقات المستقلة ٣٢، الفقرة A/C.6/58/SR.16ثال بيانات بيلاروس،  انظر على سبيل الم )٨٣( 

 .لدى المقرر الخاص
 .انظر على سبيل المثال التعليقات المستقلة لهولندا في مستند لدى المقرر الخاص )٨٤( 
 .رر الخاص في مستند لدى المقلإسبانياانظر على سبيل المثال التعليقات المستقلة  )٨٥( 
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ــزام الــدول ببــذل قصــاراها لســن تشــريع يرمــي إلى منــع الخســائر غــير     )٨٦(احتيــاطي،  اقتــرح إل
 )٨٧(.المشمولة بالتغطية وممارسة الحرص الواجب بغية ضمان الإنفاذ الفعال لها

تكــون مســؤولية الدولــة هــي المــلاذ     ويختلــف عــن هــذا المنظــور الــرأي القائــل بــأن        - ٢٨
ــتي      )٨٨(.الأخــير ــة إلا في الحــالات ال ــة للدول ــي ألا تترتــب المســؤولية الاحتياطي ــه ارتئ ــاء علي  وبن

 غـــير كافيـــة أو غـــير )٨٩(يغطـــي فيهـــا المشـــغل الضـــرر وتكـــون مصـــادر التمويـــل التكميلـــي لا
 التكميلـي الـذي    ولئن أبدت بعـض الـدول اسـتعدادها للنظـر في اقتراحـات التمويـل             )٩٠(.متاحة

، فإنهــا أوضــحت بــأن الــدول الــتي تــرخص بالأنشــطة الخطــيرة )٩١(يمكــن أن تشــارك فيــه الدولــة
كمـا أعـرب عـن رأي    . ليست لها كلها وسائل لدفع التعويض المترتب على مسؤولية احتياطيـة        

ق مفــاده أن تتمثــل المســؤولية الاحتياطيــة للدولــة أساســا في اتخــاذ تــدابير وقائيــة وإنشــاء صــنادي  
للتوزيع العادل للخسارة، بدل تحملـها هـي نفسـها للمسـؤولية في جميـع الحـالات الـتي يتخلـف          

 كمـا ارتئـي أن اسـتخدام الأمـوال العامـة في تعـويض خسـارة ينبغـي           )٩٢(.فيها الطرف المسؤول  
وحسب هـذا الـرأي،  لا ينبغـي رصـد أمـوال الدولـة إلا إذا                 .  تحميلها للمشغل أمر غير مقبول    

 كمـا  )٩٣(.اجهة حـالات طارئـة  أو طـوارئ ناشـئة عـن أنشـطة خطـيرة ذات شـأن              لزم ذلك لمو  
ــا        ــة نفســها مشــغلا أو تكــون مرتبطــة ارتباطــا مباشــرا وفعلي ــدما تكــون الدول ــه عن أشــير إلى أن

 )٩٤(.بالتشغيل المضر، فإنه ينبغي معاملتها معاملة القطاع الخاص في أغراض توزيع الخسارة

__________ 
 .٣٧، الفقرة A/C.6/58/SR.18انظر بيان نيوزيلندا المودع لدى المقرر الخاص، وبيان هنغاريا، ،  )٨٦( 
 في مستند لدى المقرر لإسبانياانظر أيضا التعليقات المستقلة . ٤١، الفقرة A/C.6/58/SR.17انظر  بيان إسرائيل،   )٨٧( 

 .الخاص
 .٥٩، الفقرة A/C.6/58/SR.19انظر بيان رومانيا،   )٨٨( 
 . انظر على سبيل المثال التعليقات المستقلة لهولندا في مستند لدى المقرر الخاص )٨٩( 
، )باسم بلدان الشمال الأوروبي(لدى المقرر الخاص، وبيان النرويج في مستند انظر على سبيل المثال بيان نيوزيلندا  )٩٠( 

، A/C.6/58/SR.16ة والخمسون، المحاضر الموجزة، اللجنة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامن
 .٥٣الفقرة 

 .٧٠ و٦٨، الفقرتان A/C.6/58/SR.16انظر على سبيل المثال بيان الهند،   )٩١( 
 . ٤٣، الفقرة A/C.6/58/SR.19انظر على سبيل المثال بيان الصين،   )٩٢( 
 . في مستند لدى المقرر الخاصلإسبانيا انظر على سبيل المثال التعليقات المستقلة  )٩٣( 
 .٤١، الفقرة A/C.6/58/SR.17على سبيل المثال بيان إسرائيل،  انظر  )٩٤( 
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 ة للتمويلأنواع المصادر التكميلي )ب(  
مسـاهمات مـن القطـاع      : لوحظت عدة وسائل لإنشاء آليات للتمويـل الإضـافي ومنـها           - ٢٩

 بما في ذلك صـناديق الصـناعة        )٩٦( ومن المساهمين في النشاط المعني،     )٩٥(الخاص أو القطاع العام،   
 بمـا فيهـا الأمـوال       )٩٨( ومن الدول المعنيـة،    )٩٧(والشركات على صعيد وطني أو إقليمي أو دولي؛       

 كمـا اقتـرح إنشـاء تلـك الصـناديق مـن مسـاهمات الـدول والمنظمـات           )٩٩(.المرصودة من الدول  
الوطنية والدولية والمنظمـات غـير الحكوميـة والتـأمين اسـتنادا إلى اشـتراكات إلزاميـة للمشـغلين           

 .)١٠٠(المنتمين إلى نفس قطاع العمليات
 

 تغطية الضرر اللاحق بالبيئة - ٥  
وفي هــذا الصــدد، . المؤهــل للتعــويض‘‘ الضــرر’’ت إلى تعريــف أشــير في عــدة تــدخلا - ٣٠

لوحظ أن الاقتراح الـذي قدمـه المقـرر الخـاص يـوفر أرضـية عمـل صـالحة، أي الضـرر اللاحـق                       
بالأشخاص والممتلكات، وكذا الضرر اللاحق بالبيئة أو الموارد الطبيعيـة داخـل ولايـة دولـة أو                 

 تأييــد لفكــرة رد التكــاليف المتكبــدة في تنفيــذ    كمــا أبــدي)١٠١(في المنــاطق الخاضــعة لســيطرتها 
 .)١٠٢(تدابير استعادة البيئية المضرورة

ولئن كان النطاق الذي اقترحه المقرر الخـاص يحظـى بـالقبول، فإنـه ارتئـي أن إصـلاح                    - ٣١
وهكـذا لـوحظ  أن ثمـة    . البيئة في بعض الحالات لا يكون ممكنا ويصـعب فيهـا القيـاس الكمـي          

صر التعويض عن الضرر اللاحق بالبيئـة علـى تكـاليف تـدابير الإصـلاح بـل                 يدعو إلى عدم ق    ما
ــها الحقيقيـــة   ــه ليشـــمل الخســـارة اللاحـــق بقيمتـ ــارة  )١٠٣(.وتوســـيع نطاقـ ــا يتعلـــق بالخسـ  وفيمـ

الاقتصــادية، ذكــرت بعــض الوفــود أن الحــق في التعــويض ينبغــي أن يشــمل الخســارة المتكبــدة    

__________ 
 .انظر على سبيل المثال التعليقات المستقلة لهولندا في مستند لدى المقرر الخاص )٩٥( 
؛ والمكسيك، ٥٣، الفقرة A/C.6/58/SR.16انظر على سبيل المثال بيانات النرويج، باسم بلدان الشمال الأوروبي،  )٩٦( 

A/C.6/58/SR.18 ٤١، الفقرة. 
 . لدى المقرر الخاصفي مستندبيان نيوزيلندا  )٩٧( 
 .٣٢، الفقرة A/C.6/58/ SR.16انظر على سبيل المثال بيان بيلاروس،   )٩٨( 
 .٥٣، الفقرة  A/C.6/58/SR.16،  )باسم بلدان الشمال الأوروبي(انظر على سبيل المثال بيان النرويج  )٩٩( 
 . في مستند لدى المقرر الخاصلإسبانياانظر على سبيل المثال التعليقات المستقلة   )١٠٠(
 .٤٤، الفقرة A/C.6/58/SR.16انظر على سبيل المثال بيان النمسا ،   )١٠١(
 .بيان هولندا في مستند لدى المقرر الخاص )١٠٢(
 .٦٣، الفقرة A/C.6/58/ SR.16  انظر على سبيل المثال بيان نيوزيلندا، )١٠٣(
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 وينبغي أن يشـمل الكسـب   )١٠٤(فعل نشاط ماعندما تتأثر قدرة الشخص على كسب الدخل ب 
 واســتنادا إلى رأي آخــر، ينبغــي أن يشــمل مفهــوم الخســارة الاقتصــادية الخســارة  )١٠٥(.الضــائع

المتكبدة كنتيجة مباشرة لخطر متخيل له نتائج مادية تنشأ عن نشـاط حـتى وإن لم تحصـل فعـلا              
 .)١٠٦(تلك النتائج المادية

علقـة بالبيئـة في حـد ذاتهـا جانبـا وأن ينظـر فيهـا في مرحلـة                   واقترح ألا تترك المسائل المت     - ٣٢
 وذهب رأي آخر إلى القول إن الأفضـل         )١٠٧(.لاحقة، حتى وإن لم يتم تناولها في السياق الحالي        

 )١٠٨(.تناول المسألة في إطار يعنى بالبيئة لا في إطار برنامج عمل لجنة القانون الدولي
 

 لموضوعالشكل النهائي للعمل المتعلق با - ٦  
ومـن  . ارتئي أن أي مناقشة بشأن الشكل النـهائي لعمـل اللجنـة مسـألة سـابقة لأوانهـا                  - ٣٣

جهة أخرى، ذهب بعض الرأي إلى القول إن من المفيد للجنة أن تبت مـن البدايـة في الشـكل،         
وتقـرر مــثلا مـا إذا كانــت ترمــي إلى صـوغ سلســلة مــن التوصـيات الموجهــة إلى الــدول أو إلى     

وفي هـذه  . وذجي عـام يمكـن تطبيقـه في حالـة عـدم وجـود نظـام تعاهـدي محـدد             وضع صـك نم ـ   
الحالة الأخيرة، سيصعب علـى اللجنـة أن تتجـاوز حـدود نـص أولي لـن يزيـد علـى أن يسـاعد                        

 )١٠٩(.الدول في مفاوضات مقبلة
واســتناد إلى الــبعض، ينبغــي ألا يكــون الشــكل النــهائي المتعلــق بالمســؤولية مختلفــا عــن   - ٣٤

 وفي هـذا    )١١٠(.اريع المواد المتعلقة بالمنع، فالجانبان معا يمكن تناولهمـا في صـك واحـد             شكل مش 
 فهـذا المشـروع المركـب يمكـن أن          )١١١(.الصدد، أعرب بعض الوفود عن تفضيله لوضع اتفاقيـة        

يتناول تنظـيم منـع الضـرر وأن يـنص علـى التـدابير التصـحيحية الـلازم اتخاذهـا،  لاسـيما برفـع               
__________ 

باسم بلدان الشمال (، وبيان النرويج ٦٤، الفقرة  A/C.6/58/SR.16انظر على سبيل المثال بيان نيوزيلندا،   )١٠٤(
 .٥٢، الفقرة  المرجع نفسه،)الأوروبي

 .٢٤، الفقرة A/C.6/58/SR.17انظر على سبيل المثال بيان اليونان ،   )١٠٥(
 .٦٤، الفقرة A/C.6/58/SR.16  المثال بيان نيوزيلندا،انظر على سبيل )١٠٦(
 .٤٣، الفقرة A/C.6/58/SR.18انظر على سبيل المثال بيان المكسيك،   )١٠٧(
 .٤٢، الفقرة A/C.6/58/SR.17انظر على سبيل المثال بيان إسرائيل،   )١٠٨(
 .٢٨، الفقرة A/C.6/58/SR.17انظر على سبيل المثال بيان إيطاليا،   )١٠٩(
؛ ٦٤، الفقرة A/C.6/58/SR.16انظر على سبيل المثال بيان هولندا المودع لدى المقرر الخاص، وبياني نيوزيلندا،  )١١٠(

 .٥، الفقرة A/C.6/58/SR.18والبرتغال، 
باسم بلدان الشمال (، والنرويج ٣٢، الفقرة  A/C.6/58/SR.16انظر على سبيل المثال بيانات بيلاروس ،   )١١١(

 .٤٣، الفقرة A/C.6/58/SR.18؛ والمكسيك، ٥٢، الفقرة لمرجع نفسها، )الأوروبي
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 ومن جهة أخرى، لم يلق تأييدا الاقتـراح الـداعي إلى            )١١٢(.تعويض للمتضررين الضرر وتقديم ال  
وضع بروتوكول بشـأن المسـؤولية يلحـق باتفاقيـة للمنـع، وهـو اقتـراح قدمـه المقـرر الخـاص في                     

  )١١٣(.الدورة الخامسة والخمسين للجنة القانون الدولي
يـام بدراسـة شـاملة للقـانون         فمثلا اعتـبر الق    )١١٤(.وأيد بعض الوفود نهج القانون الغض      - ٣٥

 كمـا لـوحظ أن الحـل سـيتوقف علـى      )١١٥(.القائم معززة بتوصيات هدفا واقعيا وقابلا للتحقيق   
ــة شــكل        ــالي ســتتخذ الحصــيلة النهائي ــة  للمســؤولية مســتقبلا، وبالت ــة ’’وضــع نظــم معين قائم

 بشــأن ويمكــن أن تؤخــذ هــذه المســائل في الاعتبــار في مفاوضــات مقبلــة  . بالمســائل‘‘ مرجعيــة
 وأيــد آخــرون وضــع مبــادئ توجيهيــة أو  )١١٦(.إنشــاء نظــم للمســؤولية خاصــة بأنشــطة محــددة 

 وأيـا كـان الشـكل الـذي سـتتخذه الحصـيلة النهائيـة لعمـل اللجنـة                   )١١٧(.قواعد نموذجية للـدول   
 )١١٨(.بشأن المسؤولية، فإن بعض الوفود يرى أهمية إدراج ترتيبات ملائمة لتسوية المنازعات

 
 نتاجات العامة للمقرر الخاصالاست -باء  

إن النقاش داخل اللجنة السادسة للجمعية العامـة يشـبه كـثيرا النقـاش الـذي جـرى في                    - ٣٦
 :غير أنه برزت فيما يبدو بعض الاستنتاجات العامة. فترة سابقة داخل لجنة القانون الدولي

 الــدولي ينبغــي أن يكــون النظــام القــانوني الــذي يلــزم أن تضــعه لجنــة القــانون   )١( 
فينبغي أن يكون عاما بما يكفي لإفساح المجال وتوفير المرونة للدول حـتى             . نظاما عاما ومكملا  

تضع نظم مسؤولية أكثر تحديدا سواء على الصـعيد الثنـائي أو علـى الصـعيد الإقليمـي لـتحكم                    
ي وينبغ ـ. نشاطا خطيرا بعينه أو أنشطة خطرة معينة داخل قطاع محدد تجري فيه تلك الأنشـطة              

أن يكون مكملا من حيث أنه لن يسري في الحالة التي تسري فيهـا أيضـا أحكـام اتفـاق ثنـائي                   
كمـا سيصـون القواعـد ذات الصـلة مـن مسـؤولية الـدول ولـن                 . أو متعدد الأطراف أو إقليمـي     

 .يكرر أو يتعارض مع إعمال نظم المسؤولية المدنية داخل الولايات الوطنية

__________ 
 .٣٢، الفقرة A/C.6/58/SR.16انظر على سبيل المثال بيان بيلاروس،   )١١٢(
 .٤، الفقرة A/C.6/58/SR.18انظر على سبيل المثال بيان الولايات المتحدة الأمريكية،   )١١٣(
 .٥٩، الفقرة A/C.6/58/SR.19انظر على سبيل المثال بيان رومانيا،   )١١٤(
 .٣٤، الفقرة A/C.6/58/SR.18انظر على سبيل المثال بيان المملكة المتحدة،   )١١٥(
 .٤٥، الفقرة A/C.6/58/SR.16  انظر على سبيل المثال بيان النمسا،   )١١٦(
 .٤٣، الفقرة فسهالمرجع ن؛ وإسرائيل، ٣٧، الفقرة A/C.6/58/SR.17انظر على سبيل المثال بيان بولندا،   )١١٧(
؛ ١٦، الفقرة المرجع نفسه؛ ونيوزيلندا، ٦٢، الفقرة A/C.6/58/SR.16انظر على سبيل المثال بيانات هولندا،   )١١٨(

 .٦٨، الفقرة A/C.6/58/SR.19وقبرص 



 

04-27126 19 
 

A/CN.4/540  

ــع نطــاق     ينبغــي أن تكــون لنطــاق ال  )٢(  ــة حــدود مشــتركة م ــة للجن ــة الحالي عملي
 وقدمتـها  ٢٠٠١مشاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود التي اعتمـدتها اللجنـة في عـام     

 وهذا يعني أنه لـن تكـون ثمـة حاجـة إلى إعـادة فـتح                 )١١٩(.إلى الجمعية العامة بغرض اتخاذ إجراء     
الضـرر ذي   ’’المشـمولة، وتعـيين عتبـة الضـرر، أي          النقاش في المسـائل المتعلقـة بطبيعـة الأنشـطة           

 .باعتباره حدا لتحريك المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة‘‘ الشأن
وسُــلم بــأن الأنشــطة الخطــيرة والمنطويــة علــى خطــر ذي شــأن لا يمكــن دائمــا  )٣( 

لنفع علـى   حظرها أو تفادي القيام بها لأنها أنشطة بالغة الأهمية في التنميـة الاقتصـادية وتعـود بـا                 
غير أنه يقع على عاتق الـدول التـزام بعـدم التـرخيص بهـا إلا في ظـروف خاضـعة                     . المجتمع عامة 

 .للمراقبة والرصد الصارمين مع وفائها بواجب منع الضرر العابر للحدود
إن من الممكـن أن يحـدث الضـرر دون أن يصـدر خطـأ عـن الدولـة الـتي تفـي                        )٤( 

ه الحالــة، ينبغــي أن يُتفــادى قــدر الإمكــان تحميــل الخســارة وفي هــذ. وفــاء تامــا بواجبــات المنــع
 .للضحايا الذين لم تكن لهم يد في تشغيل النشاط أو الذين لا يستفيدون مباشرة منه

. إن أي خطة لتوزيع الخسارة لا بد وأن تحمل المشـغل أولا واجـب التعـويض                )٥( 
ومن شأن هـذا النـهج أن       . ه أيضا فالمشغل هو الذي يتحكم في النشاط وهو المستفيد المباشر من         

وبنـاء  . ، ولاسـيما سياسـة إدراج تكـاليف التشـغيل     ‘‘الملوث يدفع ’’يعكس بالقدر الكافي مبدأ     
عليه، يطلب من المشغل أن يحصـل علـى تغطيـة التـأمين الضـرورية وأن يقـدم الضـمانات الماليـة            

 الصـدد، يمكـن تـوخي    وفي هـذا . كما اتُفق علـى أن تكـون مسـؤولية المشـغل محـدودة          . الملائمة
. وضع حدود سواء للمسؤولية المالية أو للفترة التي يمكن خلالها النظر في المطالبـات بـالتعويض               

وبررت المسؤولية المحدودة بأنها ستسـاعد المشـغل علـى الحصـول علـى التـأمين الضـروري علـى                 
ات مخـاطر   كما سيتيح للمشغل أن يقـدم علـى الاضـطلاع بمشـاريع ذ            . النشاط الشديد المخاطر  

 .دون أن يخشى الإفلاس المالي التام
عـــلاوة علـــى ذلـــك، يطلـــب مـــن المشـــغل أيضـــا أن يجهـــز نفســـه بـــالتخطيط  )٦( 

الضروري للطوارئ والتأهب للحالات الطارئة بمـا في ذلـك وضـع آليـات للإخطـار بـالطوارئ            
 .وغيرها من خطط أو تدابير السلامة المتوقعة من شخص عاقل ومتبصر

ــتعين إ )٧(  ــة المحــدودة للمشــغل والسياســة     ي ــدأ المســؤولية المالي ــوازن بــين مب قامــة ت
ويمكـن  . الأساسية المتمثلة في أن يتفادى قدر الإمكان تحميل الضـحية البريئـة الخسـارة الحاصـلة           

__________ 
، )Corr.1 وA/56/10  ( والتصويب١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم  )١١٩(

 .٩٧الفقرة  
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وهــذا . تحقيــق التــوازن الضــروري بإتاحــة تعــويض للضــحية عــن طريــق مصــادر تمويــل تكميليــة
ويمكـن إقامـة التمويـل      . ات الدوليـة وتكرسـه ممارسـة الـدول        ينص عليـه العديـد مـن الاتفاقي ـ        ما

التكميلي عن طريق اشتراكات المستفيدين المباشرين، والمشغلين الذين يقومون بأنشـطة مماثلـة،             
 .والوكالات العامة والخاصة الأخرى والصناديق التي تنشئها المنظمات الدولية المختصة

ــف    )٨(  ــي تعريـ ــن أن يغطـ ــرر’’يمكـ ــل    المؤ‘‘ الضـ ــرر الحاصـ ــويض الضـ ــل للتعـ هـ
 والتـراث الطبيعـي وكـذا الضـرر اللاحـق           لدولـة ل للأشخاص والممتلكات بما فيهـا الذمـة الماليـة          

وأكـد عـدد مـن     . بالبيئة أو الموارد الطبيعية داخل ولاية الدولة أو في المناطق الخاضعة لسـيطرتها            
لضـرر اللاحـق بالبيئـة في       الدول على ضرورة أن يكون مفهوم الضرر واسعا بما يكفي ليشمل ا           

فمـا فتئـت   . وفي نظرها ينبغي ألا يترك الضرر اللاحق بالمشاعات العالمية دون تغطيـة      . حد ذاتها 
مسألة تغطية الضرر اللاحق بالبيئة في حد ذاتهـا في المنـاطق الخارجـة عـن الولايـة الوطنيـة أو في                      

ومـن المهـم    . قـانون الـدولي   المشاعات العالمية تشكل شاغلا مستمرا لـدى بعـض أعضـاء لجنـة ال             
 . بالتالي تناول هذه المسألة بروح متفتحة

غــير أن . فــأولا، لــيس هنــاك تعريــف متفــق عليــه عمومــا للمشــاعات العالميــة    )أ( 
المقصود، من منظور الحد الأدنى، هو أعالي البحار الواقعة خارج الولاية الوطنية، بما فيهـا قـاع              

ال الجـوي الواقـع في الفضـاء الخـارجي، والقمـر والأجـرام              البحار العميقة وقـاع المحيطـات والمج ـ      
السماوية، ثم مع بعض الاختلاف، منطقة  الأنتاركتيكا، التي  تنص المـادة الرابعـة مـن معاهـدة                   

لا تجوز المطالبة بالسيادة الإقليميـة في الأنتاركتيكـا أو      ’’ على أنه    )١٢٠(١٩٥٩الأنتاركتيكا لعام   
وكمـا هـو معلـوم، فـإن اتفاقيـة الأمـم            . ‘‘امت هذه المعاهدة نافـذة    توسيع مطالبة قائمة بها ما د     

.  تتناول المحيطات، بما فيها بيئتـها بطريقـة شـاملة قـدر الإمكـان         )١٢١(١٩٨٢لقانون البحار لعام    
وتشارك السلطة الدولية لقاع البحـار مشـاركة فعليـة في وضـع أنظمـة لمنـع أي تهديـدات بيئيـة                      

ع المحيطــات بفعــل الاستكشــاف أو التنقيــب عــن مــوارد قــاع ممكنــة لقــاع البحــار العميقــة وقــا
 . البحار العميقة، ولاسيما عقيدات المانغنيز، ولتنظيم هذه المسائل

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لما كان معظم تلوث البحار يأتي من مصادر برية، فـإن هـذه                
ــة   ــا أيضــا إلى عــدة ا  . المســألة تنظمهــا معاهــدات إقليمي تفاقيــات للمنظمــة  ويمكــن أن يشــار هن

كمـا يمكـن الإشـارة    .  البحرية الدولية التي تنظم التلوث الناجم عن الـنفط وتصـريف النفايـات      

__________ 
، )Treaty Series(، الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، ١٩٥٩ديسمبر / كانون الأول١ في واشنطن في أبرمت )١٢٠(

 .٧١، الصفحة ٤٠٢المجلد 
 Treaty(، الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، ١٩٨٢ديسمبر / كانون الأول١٠ في مونتيغو باي في أبرمت )١٢١(

Series( ٣، الصفحة ١٨٣٣، المجلد. 
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ظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحـت سـطح              لح ١٩٦٣إلى معاهدة   
ــاء ــين ا       )١٢٢(.الم ــتظم ب ــا فتخضــع للتشــاور المن ــة الأنتاركتيك ــة ببيئ ــا المســائل المتعلق ــراف  أم لأط

علاوة على ذلك، فإن لجنة الأمم المتحدة لاسـتخدام الفضـاء   . الاستشارية لمعاهدة الأنتاركتيكا 
 تعــنى بالحطــام الفضــائي وغــيره مــن المســائل ذات الصــلة    )١٢٣(الخــارجي في الأغــراض الســلمية 

ات وفي معـرض توجيـه الانتبـاه إلى هـذه الاتفاقي ـ          . بالبيئة والناجمة عن الأنشطة الفضائية للـدول      
والأنشطة، خلص توموشات إلى نتيجة مفادها أنه لا مبرر لتناول المشاكل الناشـئة عـن اتفاقيـة                 
أو أكثر من هذه الاتفاقيات داخـل لجنـة القـانون الـدولي في إطـار موضـوع جديـد للمشـاعات              

علــى درجــة عاليــة مــن    ’’فــأي دراســة مــن هــذا القبيــل لــن تكــون ســوى دراســة         . العالميــة
كمـا ارتـأى أن أي      . تحرز مـن التقـدم مـا لم يحـرزه إعلانـا سـتكهولم وريـو                ولن   )١٢٤(‘‘التجريد

دراسة بشأن حماية المشاعات العالميـة لـن تكـون في جوهرهـا مختلفـة عـن دراسـة للضـرر العـابر                       
أن وضـع قواعـد     ’’وارتـأى بالتـالي     . للحدود، لأن مصادر التلوث هي في معظمها مصادر برية        

 .)١٢٥(‘‘لمحتملين سيكون أمرا مفتعلا إن لم يكن مستحيلاللمنع تختلف حسب هوية الضحايا ا
ومن جهة أخرى، لعل ثمـة مجـالا لتحسـين كـل صـك مـن الصـكوك، مـا دام معظمهـا                        

يتناول الضرر أو الأذى الذي يلحـق الأشـخاص أو الممتلكـات ولا يُعـنى بالضـرر الـذي يلحـق                     
ــة  بصــفتها تلــك   ــى ا   . المشــاعات العالمي ــد لاحظــت هــذه المســألة عل ــوش  وق ــم مهن لنحــو الملائ

 فقـد أشـارا إلى أن الجهـود         )١٢٦(.أرسنجاني ومايكل رايسمان في تحليلهما التوضيحي للمشـكل       
الحقيقية والمتواضعة للتركيز علـى المسـؤولية عـن الضـرر اللاحـق بالمشـاعات العالميـة لم تبـدأ إلا            

بـدأين لهمـا طـابع    غـير أن هـذين الم  .  مـن إعـلان ريـو     ٢ من إعلان ستوكهولم والمبدأ      ٢١بالمبدأ  
وعظــي يحــث الــدول علــى بــذل المزيــد مــن الجهــد التشــاوري للتفــاوض بشــأن التزامــات أكثــر  

__________ 
، ٤٨٠، المجلد )Treaty Series(، الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، ١٩٦٣أغسطس / آب٥ في موسكو في أبرمت )١٢٢(

 .٤٣الصفحة 
لاستعراض نطاق التعاون الدولي في مجال استخدام ) ١٤-د (١٤٧٢ عملا بقرار الجمعية العامة ١٩٥٩أنشئت في  )١٢٣(

وضع برامج في هذا المجال ليتم الاضطلاع بها تحت رعاية الأمم المتحدة، وتشجيع  الفضاء في الأغراض السلمية، و
سة المشاكل القانونية الناجمة عن استكشاف امواصلة البحث ونشر المعلومات المتعلقة بمسائل الفضاء الخارجي، ودر

 .الفضاء الخارجي
 لجنة القانون الدولي بشأن مواضيع مختارة من ، موجز أعده أعضاء‘‘المشاعات العالمية’’كريستيان توموشات،  )١٢٤(

 . ١٩، الفقرة ٨٠٧، الصفحة )الأولالجزء (، المجلد الثاني ١٩٩٣القانون الدولي، حولية لجنة القانون الدولي، 
غير أن توموشات لاحظ أن اللجنة بإدراجها في برنامج عملها للمشاعات العالمية . ٢٠المرجع نفسه، الفقرة  )١٢٥(

 بكثير موضوعا جديدا، ستكرر بالضرورة العمل الذي أنجز في إطار النتائج الضارة ولعله من الأفضل باعتبارها
 .٢١مراعاة ضرورة حماية المشاعات العالمية عند وضع مدونة لواجبات المنع، الفقرة 

 Mahnoush Arsanjani and Michael Reisman, "The Quest for An International Liability Regime For The: انظر )١٢٦(

Protection of Global Commons", in Karel Wellens (ed.), Theory and Practice, (1998),  469-492 at pp. 469-473.. 
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 علـى المسـؤولية   )١٢٧( لتنظيم أنشطة الموارد المعدنية للأنتاركتيكـا     ١٩٨٨ونصت اتفاقية   . تحديدا
، ‘‘تبط بهـا بيئـة الأنتاركتيكـا أو النظـام الإيكولـوجي التـابع لهـا أو المـر            ’’عن الضرر اللاحق  بــ       

 مــن ١٥وعـــرفت الفقــرة . والنــاجم عــن أنشــطة اســتغلال المــوارد المعدنيــة لمنطقــة الأنتاركتيكــا
أي أثـر علـى المكونـات الحيـة وغـير الحيـة لتلـك               ’’بكونه يعـني    ‘‘ الضرر’’ من الاتفاقية    ١المادة  

 البحريــة البيئــة أو تلــك الــنظم الإيكولوجيــة، بمــا فيــه الضــرر اللاحــق بــالغلاف الجــوي والحيــاة  
. ‘‘والبرية، غير الضرر الطفيف أو الضرر الذي قيم واعتـبر ضـررا مقبـولا عمـلا بهـذه الاتفاقيـة              

 المتعلـق بالحمايـة   ١٩٩١ولم تدخل اتفاقية الموارد المعدنية حيز النفاذ أبدا ونسـخها بروتوكـول     
يــب عــن البيئيــة الملحــق بمعاهــدة الأنتاركتيكــا الــذي يــنص علــى وقــف اختيــاري لأنشــطة التنق  

ــدة    ــاول   .  ســنة٥٠المعــادن واســتغلالها في منطقــة الأنتاركتيكــا لم ــع وضــع مرفــق يتن كمــا يتوق
 )١٢٨(.المسؤولية، وهو مرفق لا يزال رهن التفاوض

المسـؤولية المدنيـة عـن الأضـرار     ب وعلى نفس المنـوال، اشـتهرت اتفاقيـة لوغـانو المتعلقـة           
اعتمــدها مجلــس أوروبــا، بتأكيــدها علــى   والــتي )١٢٩(الناجمــة عــن الأنشــطة الخطــرة علــى البيئــة 

غـير أن   . التعويض وإدراجها في تعريـف الضـرر للخسـارة أو الضـرر النـاجم عـن إتـلاف البيئـة                   
 .هذه الاتفاقية لم تدخل هي أيضا حيز النفاذ، ولا يبدو أن من المحتمل أن تفعل

ومـــن العقبـــات الـــتي تقـــف حجـــر عثـــرة في طريـــق وضـــع نظـــام للمســـؤولية خـــاص   
عات العالميــة تلــك المســائل المتعلقــة بمســؤولية الدولــة ومشــاكل أخــرى مــن قبيــل إثبــات   بالمشــا

 وتختـتم أرسـنجاني ورايسـمان    )١٣٠(.العلاقة السببية، وصـفة التقاضـي، والقيـاس الكمـي للضـرر        
أن المشـاكل الـتي تعتـرض وضـع نظـام عملـي لحمايـة               ’’دراستهما بملاحظة دقيقة، إذ يلاحظان      

غـير أن نتـائج عـدم       . رج عنصـر المسـؤولية هـي مشـاكل هائلـة كمـا رأينـا              المشاعات العالمية يـد   
 قد تشـكل أعمـق تهديـد مشـترك يواجـه            - وعدم التعجيل بذلك     -صوغ نظام من هذا القبيل      

 )١٣١(.‘‘الإنسانية في القرن الحادي والعشرين
__________ 

 .ILM (International Legal Materials) (1988), p.859 27: انظر )١٢٧(
 30:  ا للحماية البيئية المبرم في مدريد، انظر الملحق بمعاهدة الأنتاركتيك١٩٩١وللاطلاع على نص بروتوكول  )١٢٨(

ILM (1991), 1451. 
 .ILM (1993), 128 32: انظر )١٢٩(
مثلا، العناصر المتعلقة بصوغ نظام (للاطلاع على عرض واضح بالصعوبات المتعلقة بكل عنصر من هذه العناصر  )١٣٠(

، وتقييم الضرر، وتحديد الطرف المضرور، للمسؤولية عن الضرر اللاحق بالمشاعات العالمية، أي عتبة الضرر
السالف الذكر في الحاشية ، انظر أرسانجاني ورايسمان، المرجع )ومسائل الاختصاص، وأخيرا مسألة التعويض

 .٤٨٢-٤٧٣ الصفحات ،١٢٦
 .٤٨٨المرجع نفسه، الصفحة  )١٣١(
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ولعل من المستصوب في ظل الظـرف الـذي وصـفه يامـادا اتبـاع نهـج أكثـر تكـاملا في               
 غـير أن إدراج     )١٣٢(.بيئة المشـاعات العالميـة مـع التركيـز علـى الواجبـات الملزمـة للجميـع                تنظيم  

هذا الجهد في نطاق العملية الحالية قد لا يؤخر الحصيلة النهائية فحسب بل إن الأهم مـن هـذا                   
 . أنه قد يؤثر على تنظيم هذا المشروع

 أبعـاد الضـرر اللاحـق       ومع ذلك لا يتناول التحليل الوارد أعلاه بعدا آخر من          )ب( 
. بالبيئة، أي الضرر الذي يلحق بالمشاعات العالمية بفعل أنشطة تندرج في نطاق مشاريع المـواد              

ففي حالة الضرر العابر للحدود الذي يمر عبر كافة حدود الدول ويؤثر على المشاعات العالميـة               
ــدو م ــ       ــة، يب ــة الوطني ــع خــارج الولاي ــاطق تق ــا في من ــة في حــد ذاته ــول الســماح  أو البيئ ن المعق
 . بمطالبات بالإصلاح وبأي تدابير استجابة اتُخذت أو من المزمع اتخاذها

غير أن مسألة من ستخول له الصفة القانونيـة الضـرورية لتقـديم تلـك المطالبـة لا تـزال                     
ومن الخيارات المطروحة أن يسمح بمقاضـاة المشـغل  للكيـان الـذي يسـتطيع أن يثبـت                   . لم تحل 
صورة أكثر تحديدا، سيسـمح للـدول وحـدها بمقاضـاة الـدول الأخـرى الـتي أذنـت                   وب. مطالبته
وهــذا مــا تســوغه الفكــرة القائلــة بــأن حمايــة المشــاعات العالميــة التــزام ذو حجيــة في   . بالنشــاط

 )١٣٣(.مواجهة الكافة
غير أنه لا يمكن الاستهانة بالصعوبات الهائلة التي تعترض إثبـات العلاقـة السـببية، ولـو                  

طـار نظـام متحــرر مـن الاسـتدلالات أو الافتراضــات القابلـة للطعـن والمنطويــة علـى عــبء        في إ
فتيــارات المحيطــات . إثبــات معكــوس، بالنســبة للضــرر اللاحــق بمنــاطق أعمــاق المحيطــات مــثلا   

وقـد  . والرياح يمكن أن تشتت الضرر بسرعة قبل أن يصـل النـاس إليهـا لدراسـة نطـاق الضـرر              
وفي غيـاب   .   فتصبح العلاقـة السـببية قابلـة للتلاشـي بسـرعة بالغـة              تتدخل عناصر أخرى كثيرة   

ــة قيــاس مــدى الضــرر       ــة، قــد يصــعب للغاي خطــوط أساســية مســتقرة لصــون المشــاعات العالمي
 .وطبيعته

بيد أن وضع حكم مناسب يعرف الضرر بكونه يشمل الضرر اللاحـق بالبيئـة في حـد                
وقـد يصـبح ذلـك مهمـا        . التـدريجي للقـانون   ذاتها يمكـن أن يكـون مفيـدا مـع ذلـك في التطـوير                

للغاية مع مرور الوقت، عندما توسع الـدول نطـاق اسـتغلال المـوارد الطبيعيـة ليشـمل المجـالات            

__________ 
الجزء (، المجلد الثاني ١٩٩٣...   حولية ،‘‘حقوق الدول وواجباتها في مجال حماية البيئة البشرية’’يامادا، . س )١٣٢(

 .١٧-١٦، الفقرتان ٥١١، والصفحة ٥٠٩، الصفحة )الأول
 J. I. Charney, "Third State Remedies for Environmental Damage to the World's Common Spaces", in: انظر )١٣٣(

Francesco Francioni and Tullio Scovazzi, International Responsibility for Environmental Harm (1991), pp.149-

177, p.157.. 
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فخطـر حصـول ضـرر عـابر للحـدود مـن تلـك الأنشـطة خطـر                  . البحرية داخل ولايتها الوطنية   
لنسبة للمنـاطق الواقعـة داخـل       حقيقي سواء بالنسبة للمناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية أم با         

ويبـدو بالتـالي أن ثمـة مـا يـدعو إلى توسـيع       . الولاية الوطنية لدولة أو أكثر من الدول المتجـاورة     
نطاق تعريف الضـرر علـى غـرار مـا سـبقت ملاحظتـه ليشـمل الضـرر اللاحـق بالبيئـة والمـوارد                      

 .الطبيعية في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية
ألة أخرى فحصت بدقة هـي كـذلك ألا وهـي مسـألة دور الـدول في       وثمة مس  )٩( 

فالدولـة الـتي تـرخص بالنشـاط        . وهي مسألة تسـتحق عنايتنـا البالغـة       . أي نظام لتوزيع الخسارة   
.  المنطــوي علــى خطــر، عليهــا واجبــات ومســؤوليات مــن حيــث منــع الضــرر العــابر للحــدود    

جبـات الـتي يترتـب علـى عـدم الوفـاء بهـا              ولأغراض هذه العملية، يفترض أنها أوفـت بتلـك الوا         
وفي الحالـة الـتي يحـدث فيهـا      . فتح الباب للاحتجاج بالقواعد ذات الصلة مـن مسـؤولية الـدول           

الضرر رغم اتخاذها لتدابير المنـع، فـإن مـن الممكـن أن يكـون التعـويض الـذي سـيدفع للضـحية                   
ضـة علـى مسـؤولية المشـغل        أقل من الخسارة الفعلية الـتي تكبـدها وذلـك بسـبب الحـدود المفرو              

وفي تلــك الحــالات، تحســبت عــدة دول لتمويــل وطــني تكميلــي أو   . بموجــب القــانون الــوطني 
 .سددت مبالغ على سبيل الهبة

غـير أن المسـألة في الســياق الحـالي هــي مسـألة مــا إذا كـان مــن المستصـوب أن يفــرض        
وبالإمكـان  . قـدر الممكـن  على الدول  التزام برصد أمـوال لتغطيـة أي نقـص في التعـويض، وبال           

فــالبعض  يفضـل أن تكــون هــذه المســألة في  . تقـديم شــتى المســوغات لإدخـال الدولــة في الخطــة  
شكل التزام تبعي أو مكمل، على أن  يقع الالتـزام الرئيسـي علـى المشـغل أو كيانـات القطـاع                      

ن أن  وآخـرون يـودو   . الخاص الأخرى التي لها حصة أو مصلحة في الـربح الـذي يـدره النشـاط               
والبعض الآخر يـرفض حـتى مجـرد فكـرة          . يرونه التزاما اجتماعيا أو معنويا للدولة تجاه الضحايا       

وأقصـى مـا يقترحونـه أن    . فرض أي التزام على الدولـة بالتحسـب لمسـؤولية تبعيـة أو بتحملـها           
وهـذا مـا يمكـن أن يـتم بعـدة       . تلزم الدولة بضمان التوفر الفعلـي للأمـوال الضـرورية للتعـويض           

رق  تتعلق إحداها بإحداث نـوع مـن التمويـل التكميلـي المقتـرن بخيـار يتـيح للدولـة إمكانيـة                  ط
 )١٣٤(.تقديم مساهمة ملائمة

ومـن جهـة أخـرى      . وثمة تأييد متزايد لفكرة إدخال الدولة في خطة التمويل التكميلـي           
 .ثمة ممانعة قوية لدى بعض الدول في قبول أي مسؤولية تبعية عن تخلف المشغل

ــل التكميلــي علــى غــرار       وب  ــة مســاهمةً في التموي ــار حصــة الدول ــرح اعتب ــه، اقت ــاء علي ن
ولهـذا السـبب يستحسـن      . المساهمات المطلوبة من فاعلين آخـرين، مـن قبيـل المنظمـات الدوليـة             

__________ 
 Thomas Gehring and Markus Jachtenfuchs, "Liability for Transboundary Environmental Damage toward: انظر )١٣٤(

a General Liability Regime?", 4 E. J. I.L (1993), 92-106, p.106.. 
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وبالإضـافة إلى ذلـك، اقتـرح إدراج        . تسمية النظام القانوني المزمع إقامته خطة لتوزيـع الخسـارة         
لأن العديد من عناصرها، غير عنصـر مسـؤولية المشـغل أو       . التدريجي للقانون الخطة في التطوير    

الشخص المكلف بالنشاط في النقطة الزمنية المعينة التي يحـدث فيهـا الحـادث، لا يعامـل معاملـة                   
 .واحدة أو على نفس المنوال باستمرار

وتباينــت الآراء أيضــا بشــأن مــا ســتكون عليــه خطــة توزيــع الخســارة مــن تفصــيل            
بـل إن الآراء قـد تتبـاين         . سيكون عليه تعريف الضرر القابل للتعـويض مـن تحديـد وتـدقيق             وما

وأيـد جـل الـدول لا كلـها     .  حتى فيما يتعلق بمسالة إثبـات الضـرر والعلاقـة السـببية الضـرورية           
بـل إن بعضـها    . استخدام معيار مرن نسبيا فيما يتعلـق بتخفيـف عـبء الإثبـات علـى الضـحايا                

ة  عكس  عبء الإثبات أو افتراض قرينة العلاقة السببية مـع تمكـين المشـغل مـن       لاحظ  ضرور  
وتتناول عدة أحكام مـن بعـض الاتفاقيـات المبرمـة حـديثا هـذه المسـائل ولم              . فرصة الطعن فيها  

تلق الحلول الوسطى التي خلصت إليها أغلبيتها ما يكفي من الاستحسـان أو القبـول باعتبارهـا       
وهـذا  . ب القانون والممارسة الوطنيين لإدخال الاتفاقية المعنيـة حيـز النفـاذ           شروطا قانونية بموج  

مــا يــثير بــدوره مســائل صــعبة في مواءمــة القــوانين الوطنيــة وتعديلــها لإدخــال تلــك الاتفاقيــات 
 .الدولية حيز النفاذ

وثمة مسألة أخرى يتعين النظر فيها قبل الشـروع في تقـديم بعـض الاقتراحـات               )١٠( 
ولعــل الجــدير بالــذكر أن مشــاريع المــواد . ل الــذي ستصــاغ فيــه هــذه الاقتراحــاتوهــو الشــك

المتعلقة بالمنع قـد قـدمت في شـكل مشـاريع مـواد صـيغت في قالـب اتفاقيـة إطاريـة علـى غـرار                          
مشاريع المواد المتعلقة باستخدام المجاري المائية الدولية في الأغـراض غـير الملاحيـة الـتي اعتمـدتها          

 كمـا أجريـت مفاوضـات أخـرى بشـأن هـذه المـواد        )١٣٥(.١٩٩٤الـدولي في عـام      لجنة القـانون    
ــة في الأغــراض غــير    ١٩٩٧واعتمــدت في عــام  ــة قــانون اســتخدام المجــاري المائيــة الدولي  اتفاقي

 )١٣٦(.الملاحية
وبما أن الموضوع مقسم إلى قسـم  يتنـاول المنـع وقسـم آخـر يتنـاول جانـب المسـؤولية                       

تمد في شـكل مشـاريع مـواد، فـإن ثمـة توقـع مـبرر يتمثـل في إنجـاز                     وبما أن أحد القسمين قد اع     
وقـد أيـد بعـض أعضـاء لجنـة      . القسم الآخر المتعلق بالمسؤولية في شكل مشاريع مواد هو أيضـا    

ومـن جهـة أخـرى، إذا اعتـبرت مشـاريع المـواد        . القانون الدولي وممثلي الدول هذا النـهج فعـلا        
لمبادئ الأوليـة ولم تكـن المسـؤولية إلا حكمـا مـن أحكامهـا            المتعلقة بالمنع هي الجزء الرئيسي ل     

التي يجري وضعها على حـدة في الوقـت الـراهن، فـإن بالإمكـان ربطهـا بالمشـروع الرئيسـي في                  
__________ 

 .)٢٢٢، الفقرة  A/49/10  (١٠لجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم الوثائق الرسمية ل )١٣٥(
 .A/51/869وثيقة الوللاطلاع على النص، انظر . ٥١/٢٢٩قرار الجمعية العامة  )١٣٦(
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. شكل بروتوكول، على نفس المنوال الذي صيغت به بعض البروتوكولات المتعلقة بالمسـؤولية            
 تمامـا، في لجنـة القـانون الـدولي خـلال دورتهـا        واقترح المقرر الخاص هذا النهج، بـروح متفتحـة        

ولم يؤيد هـذا النـهج عـدة أعضـاء داخـل اللجنـة              . ٢٠٠٣الخامسة والخمسين المعقودة في عام        
عـلاوة علـى ذلـك، اقترحـت عـدة وفـود أن             . وأحد الوفود على الأقل داخـل اللجنـة السادسـة         

ل بـل في شـكل مبـادئ عامـة     تصاغ الاستنتاجات والتوصيات لا في شكل اتفاقيـة أو بروتوكـو       
مشفوعة بخيارات بشأن شتى العناصر التي ستشملها، تاركة للدول أمـر الاختيـار عنـد وضـعها                 

 .لقوانينها الوطنية أو إبرامها لترتيبات إقليمية أو قطاعية أخرى
ــا أن ثمـــة تنوعـــا شـــديدا في      لقـــد جـــاء التقريـــر الأول للمقـــرر الخـــاص بنقطـــة مفادهـ

ت المتبعـة بـين الـدول بشـأن شـتى المبـادئ الـتي تشـكل نظامـا للمسـؤولية                     الأفضليات والممارسا 
فالعديد من عناصر المسـؤولية المدنيـة والقـانون الـدولي الخـاص يتضـمن عـدة خيـارات                   . الدولية

ينبغي تسويتها إذا كان هدفنا وضع اتفاقية كاملـة أو حـتى بروتوكـول بشـأن المسـؤولية، ومـن                    
ابــل للتعــويض، وتعــيين الكيانــات لأغــراض إســناد المســؤولية تعريــف الضــرر الق: هــذه العناصــر

الأوليــة أو الثانويــة أو التبعيــة عــن التعــويض، واختيــار معيــار المســؤولية، واختيــار الاســتثناءات   
الواردة على المسؤولية، وبناء العلاقة السببية والمسـألة المرتبطـة بهـا المتعلقـة بمـن ينبغـي أن يعفـى                     

ــار معــين مــن عــبء ا   ــة المختصــة بتلقــي طلبــات    مــن معي لمســؤولية، والجهــات القضــائية الوطني
التعـــويض وتســـويتها ومســـائل القـــانون الخـــاص المتعلقـــة باختيـــار القـــانون الواجـــب التطبيـــق  

 .والاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها
ولــيس مــن الصــعب اقتــراح نمــوذج واحــد، غــير أنــه ســيكون بمثابــة وضــع اختيــارات     

بعـض الـدول وترفضـها دول أخـرى، أو قـد تلائـم صـنفا معينـا مـن النشـاط                       تعسفية قد تقبلها    
وقد لاحظ بعض أعضاء لجنة القانون الدولي وعـدة         . الخطير غير أنها قد لا تلائم أصنافا أخرى       

ــا          ــارات، لا ســيما وأنه ــذه الاختي ــوم به ــدولي أن تق ــانون ال ــة الق ــة لجن ــن مهم ــيس م ــه ل دول أن
 المدنية الذي ينـدرج في نطـاق  القـانون الـوطني، أو تنتمـي إلى                 اختيارات تنتمي لمجال المسؤولية   

ميدان القانون الدولي الخاص الذي يستلزم المواءمـة، مـع المراعـاة اللازمـة لنظـام القـانون المـدني                    
 ).common law(ونظام الشريعة العامة الأنجلوأمريكية 

ــه     - ٣٧ ــواردة أعــلاه، ودون مســاس بالشــكل الن ــارات ال ــذي يمكــن أن  ونظــرا للاعتب ائي ال
تعتمد به نتائج أعمال لجنة القانون الدولي، يعتقد المقرر الخاص أنه من المفيد أن يقـدم توصـيته                  

ويرتكـز السـعي   . في شكل مبادئ عامة مع شرح ملائم للخيارات التي يمكن أن تنطـوي عليهـا    
 .إلى وضع هذه المبادئ العامة على النتائج التي استخلصها المقرر الخاص
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 مشاريع المبادئ المقترحة -م جي 
علــى ضــوء الاســتنتاجات العامــة الــواردة أعــلاه اقترحــت المبــادئ العامــة التاليــة للنظــر   - ٣٨
 .وقدمت دون الحكم مسبقا على الحصيلة النهائية. فيها
 نطاق التطبيق - ١

تطبق مشاريع المواد هذه على الضرر الناجم عـن أنشـطة خطـرة تنـدرج في نطـاق                   
واد المتعلقة بمنـع الضـرر العـابر النـاجم عـن أنشـطة خطـرة، أي الأنشـطة                   مشاريع الم 

الــتي لا يحظرهــا القــانون الــدولي والــتي تنطــوي علــى خطــر التســبب في ضــرر عــابر  
 .للحدود ذي شأن من خلال نتائجها المادية

 الشرح
 المتعلقـة بمنـع الضـرر العـابر للحـدود      ٢٠٠١نظرا لنطـاق مشـاريع مـواد  عـام       )أ( 
 العامـل   ٢٠٠٢ عن أنشطة خطـرة  وتـرابط مفهـومي المنـع والمسـؤولية، فـإن فريـق عـام                     الناجم

التابع للجنة القانون الدولي أوصى اللجنة بأن تقصر نطاق المسؤولية علـى نفـس الأنشـطة الـتي                   
 ولقـي الاقتـراح تأييـدا       )١٣٨( وقـد اعتمـدت اللجنـة تقريـر الفريـق العامـل            )١٣٧(.يغطيها نظام المنع  
 . خلال الآراء التي أبدتها الدول وممثلوهاواسع النطاق من

 مـن مشـاريع المـواد المتعلقـة بمنـع      ١ويستند هذا الحكم إلى حد كبير إلى المادة          )ب( 
 وتسـري علـى هـذا السـياق أيضـا المعـايير             )١٣٩(.الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة      

 .عالأربعة المختلفة لتوضيح نطاق مشاريع المواد المتعلقة بالمن
 استخدام المصطلحات - ٢

 :لأغراض مشاريع المواد هذه 
الضـــرر ذو الشـــأن الـــذي يلحـــق بالأشـــخاص أو ‘‘ الضـــرر’’يقصـــد بــــ  )أ( 

 :الممتلكات أو البيئة؛ ويشمل
 فقدان الحياة أو الإصابة الشخصية؛ ‘١’ 

__________ 
، )Corr.1 وA/57/10 (والتصويب ١٠لوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم ا )١٣٧(

 . ٤٤٨-٤٤٧الفقرتان 
 .٤٤٨المرجع نفسه، الفقرة  )١٣٨(
 .٩٧، الفقرة )Corr.1 وA/56/10 ( والتصويب١٠المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم  )١٣٩(
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فقــدان الممتلكــات أو الإضــرار بالممتلكــات غــير الممتلكــات الــتي يحوزهــا    ‘٢’ 
 سؤول وفقا لهذه المواد؛الشخص الم

فقــدان دخــل مــن مصــلحة اقتصــادية نــاجم مباشــرة عــن إفســاد اســتخدام   ‘٣’ 
 الممتلكات أو الموارد الطبيعية أو البيئة، مع مراعاة الوفورات والتكاليف؛

تكــاليف تــدابير اســتعادة وضــع الممتلكــات أو المــوارد الطبيعيــة أو البيئــة،   ‘٤’ 
  المتخذة فعلا؛والمحدودة في تكاليف التدابير

تكاليف تدابير الاسـتجابة، بمـا فيهـا أي خسـارة أو ضـرر نـاجم عـن تلـك                     ‘٥’ 
 .التدابير، بقدر الضرر الناشئ أو الناتج  عن النشاط الخطير

الخسارة أو الضرر الناجم عن إتـلاف       ‘‘ الضرر اللاحق بالبيئة  ’’يقصد بــ    )ب( 
 البيئة أو الموارد الطبيعية؛

الموارد الطبيعية سواء منها اللاأحيائية أو الأحيائية، مـن   : ‘‘ةالبيئ’’تشمل   )ج( 
قبيل الهواء والماء والتربة والحيوانات والنباتات والتفاعل بين العوامل نفسها؛ والممتلكـات            

 التي تشكل جزءا من التراث الثقافي؛ والجوانب المميزة  للمناظر الطبيعية؛
وي علـى خطـر التسـبب في ضـرر          نشـاط ينط ـ  ‘‘ النشاط الخطر ’’يقصد بـ    )د( 

 ؛‘‘ذي شأن أو ضرر مفجع
أي شخص له تحكـم أو سـيطرة علـى النشـاط وقـت              ‘‘ المشغل’’يقصد بـ    )هـ( 

وقوع الحادث المتسبب في الضرر العابر للحدود ويمكن أن يكون المشغل شركة فرعية أو           
 أي كيان متصل بها سواء كان كيانا اعتباريا أم لا؛

أي ضرر يحصـل داخـل الإقلـيم أو في          ‘‘ ر العابر للحدود  الضر’’يقصد بـ    )و( 
أماكن أخـرى خـارج الإقلـيم لكنـها تخضـع لولايـة أو سـيطرة دولـة غـير دولـة المصـدر أو                         
يحصــل في أمــاكن خــارج ولايــة أو ســيطرة أي دولــة بمــا فيهــا دولــة المصــدر، ســواء كانــت 

 للدول أو المناطق المعنية حدود مشتركة أم لا؛
أي تدابير معقولة ترمـي  إلى أن تقـيم          ‘‘ تدابير استعادة الوضع  ’’يقصد بـ    )ز( 

عناصــر البيئــة المضــرورة أو المــدمرة أو أن تســتعيد وضــعها أو تصــلحها، أو ترمــي، عنــدما 
. يكون ذلك ممكنا، إلى أن تحدث في البيئة، عند الاقتضاء، عناصـر مماثلـة لهـذه العناصـر                  لا

 .لتي يحق لها أن تتخذ هذه التدابيرويجوز للقانون المحلي أن يبين الجهة ا
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أي تدابير يتخذها أي شـخص بمـا في ذلـك           ‘‘ تدابير الاستجابة ’’يقصد بـ    )ح( 
السلطات العامة، في أعقاب حدوث ضرر عابر للحـدود، لمنـع خسـارة أو ضـرر ممكـن أو                   

أن ويجوز للقـانون المحلـي      . تخفيضه إلى أدنى حد أو تخفيف حدته أو لترتيب التنظيف البيئي          
 .يبين الجهة التي يحق لها أن تتخذ هذه التدابير

الدولة التي تجـري في إقليميهـا أو تحـت ولايتـها          ‘‘ دولة المصدر ’’يقصد بـ    )ط( 
 .١أو سيطرتها الأنشطة المشار إليها في الفقرة 

الدولة التي حدث الضـرر العـابر للحـدود في          ‘‘ دولة  الإصابة  ’’يقصد بـ    )ي( 
 يتها أو سيطرتها؛إقليميها أو تحت ولا

الدولـة أو الـدول الـتي يحتمـل أن          ‘‘ الدولة التي يحتمل أن تتأثر    ’’يقصد بـ    )ك( 
يحصــل في إقليميهــا ضــرر عــابر للحــدود ذو شــأن أو الدولــة أو الــدول الــتي لهــا ولايــة أو   

 سيطرة على أي مكان آخر معرض لخطر هذا الضرر؛
لدولــة الــتي يحتمــل أن تتــأثر دولــة المصــدر وا‘‘ الــدول المعنيــة’’يقصــد بـــ  )ل( 

 .ودولة الإصابة
 الشرح  

 مـن مشـاريع المـواد المتعلقـة بمنـع           ٢ ةيحاكي هـذا التعريـف إلى حـد كـبير المـاد            )أ( 
وقد أُثيرت في لجنة القانون الـدولي مسـألة مـا إذا كـان ينبغـي أن يتعلـق                   . الضرر العابر للحدود  

ولـئن  . لجوانب المتعلقة بالمسؤولية من الموضـوع     العابر للحدود فيما يتصل با    ‘‘ الضرر’’الأمر بـ   
تتماشى مع الصـكوك القائمـة المتعلقـة بالمسـؤولية، فـإن الإشـارة              ‘‘ الضرر’’كانت الإشارة إلى    

إلى مفهوم واسع للضـرر قـد اسـتبقيت عنـدما لا تكـون الإشـارة متعلقـة إلا باحتمـال حـدوث                       
تتماشـى مـع    ‘‘ الضـرر ’’فالإشـارة إلى    . لاالضرر لا بالمرحلة اللاحقة التي يحصل فيها الضرر فع        

 .مرحلة المنع، واستخدمت بنفس المعنى الذي استخدمت به في مشاريع المواد المتعلقة بالمنع
 والمقـروء   ٢مـن المبـدأ     ) أ(ويتجاوز تعريف الضرر المقتـرح في الفقـرة الفرعيـة            )ب( 

 التعريـف المسـتخدم بكثـرة    ٢ مـن المبـدأ  ) ج(على ضوء تعريف البيئة الوارد في الفقـرة الفرعيـة    
 ويمكــن أيضــا )١٤٠(.والــذي يحصــر الضــرر عمومــا في الضــرر اللاحــق بالأشــخاص والممتلكــات 

في الفقــرة ‘‘ اســتعادة الوضــع ’’ملاحظــة أن الإشــارة إلى تكــاليف تقيــيم الضــرر في تعريــف      
بير الــواردة في تعريــف تــدا   ‘‘لترتيــب التنظيــف البيئــي  ’’، وعبــارة ٢مــن المبــدأ  ) ز(الفرعيــة 

بـازل بشـأن    هما مفهومـان أدرجـا في بروتوكـول    ٢من المبدأ ) ح(الاستجابة في الفقرة الفرعية  
__________ 

 Philippe Sands, Principles of  :للاطلاع على مناقشة مقتضبة للنهج المختلفة بشأن تعريف الضرر البيئي، انظر )١٤٠(

Environmental Law, 2nd  ed. 2003, pp 876-878. 
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المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطـرة والـتخلص منـها عـبر الحـدود                  
وفي معرض التعليق على إدراجهما، لوحظ أنـه بالمقارنـة مـع اتفاقيـات المسـؤولية              . ١٩٨٩لعام  
ثمة تحول نحو مزيد من التركيز على الضـرر اللاحـق بالبيئـة    ’’دنية التي تغطي التلوث النفطي،   الم

 .)١٤١(‘‘في حد ذاتها بدل التركيز أساسا على الضرر اللاحق بالأشخاص والممتلكات
 المتعلــق بإحــداث ٢مــن المبــدأ ) ز(ويعــد العنصــر الإضــافي في الفقــرة الفرعيــة   )ج( 

صر في البيئة عندما يستحيل إصلاح البيئـة المضـرورة أو المـدمرة، خطـوة               عناصر مماثلة لهذه العنا   
فهـذا العنصـر الـذي لم يـرد في بروتوكـول بـازل، وجـد              . أخرى إلى الأمام في اتجاه حماية البيئـة       

ــام        ــث النفطــي لع ــق بالتلوي ــات المتحــدة المتعل ــانون الولاي ــه في ق ــا ل ــذا في )١٤٢(١٩٩٠مكان وك
 )١٤٣(يـة فيينـا المتعلقـة بالمسـؤولية المدنيـة عـن الأضـرار النوويـة،                المعدل لاتفاق  ١٩٩٧بروتوكول  

ــام    ــانو لع ــة لوغ ــام   ١٩٩٣واتفاقي ــف لع ــة   ٢٠٠٣، وبروتوكــول كيي ــق بالمســؤولية المدني  المتعل
والتعويض عن الضـرر النـاجم عـن الآثـار العـابرة للحـدود المترتبـة علـى الحـوادث الصـناعية في                       

لموحــد للاتحــاد الأوروبي المتعلــق بالتوجيــه المقتــرح بشــأن   والموقــف ا)١٤٤(الميــاه العــابرة للحــدود
 )١٤٥(.٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١٨المسؤولية والمؤرخ 

ويوصى على نطاق واسـع بالإشـارة إلى الضـرر اللاحـق بالبيئـة في حـد ذاتهـا،           )د( 
 ٢٠٠٢ففريـق عـام     . والموارد الطبيعية، التي تندرج في مجال الممتلكـات العامـة والتـراث الثقـافي             

لعامل التابع للجنة اتفق على تغطية الخسارة اللاحقة بالأشخاص والممتلكات، بما فيها عناصـر              ا
 وهـذا مـا أيدتـه    )١٤٦(.الذمة المالية للدول والتـراث الطبيعـي، والبيئـة  المشـمولة بالولايـة الوطنيـة        

وبالإضـــافة إلى ذلـــك، . ٢٠٠٣أيضـــا عـــدة وفـــود في تـــدخلاتها في اللجنـــة السادســـة في عـــام 
 أعـلاه، وسـع نطـاق       ٣٦من الفقـرة    ) ب (٨سباب الوارد ذكرها في استنتاجاتي في النقطة        وللأ

__________ 
 Louise de la Fayatte, "The Concept of Environmental Damage in International Law", in Michael: انظر )١٤١(

Bowman and Alan Boyle, Environmental Damage in International and Comparative Law:  Problems of 

Definition and Valuation, (Oxford, 2002), pp149-190, pp.166-167. 
 .Pub. L. No. 101-380, 104 Stat 480 or 33 U.S.C.A, sects. 2701 et seq: انظر )١٤٢(
 .ILM (1997), 1473 36: انظر )١٤٣(
ييف، اللجنة من بروتوكول ك) ز( ٢، والمادة ٩٦ و ٩٤ و ٩٢ و ٥٨لفقرات راو، التقرير الأول، ا. س. انظر ب )١٤٤(

 .MP.WAT/ 2003/1, CP.TEIA/2003/3الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة، الوثيقة 
 Official Journal of(، ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول١٨ الذي اتخذه المجلس في No. 58/2003 (EC)انظر الموقف الموحد    )١٤٥(

the European Union, C277 E/10 ( ٢، المادة ١٣، الصفحة ٢٠٠٣وفمبر ن/ تشرين الثاني١٨المؤرخ) ١١.( 
، Corr.1) و A/57/10( والتصويب ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم  )١٤٦(

 . ٤٤٨ ةالفقر
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 ليشــمل الضــرر اللاحــق بالبيئــة في ٢مــن المبــدأ ) و(تعريــف الضــرر العــابر للحــدود في الفقــرة  
 .المجالات الواقعة خارج الولاية الوطنية

الاقتراحـات  وصيغت أجزاء أخرى من التعريف لتتماشـى مـع الاسـتنتاجات و            )هـ( 
 .التي قدمها المقرر الخاص والتي حظيت بتأييد واسع النطاق

 تعويض الضحايا وحماية البيئة - ٣  
إن الهدف الرئيسي لهذه المبـادئ هـو ضـمان ألا يتـرك الضـحايا يتحملـون                  - ١ 

كليا ولوحدهم، في الحدود المرسـومة بموجـب القـانون الـوطني، الخسـارة الـتي قـد                  
 .ضرر العابر للحدوديتكبدونها بسبب ال

والهدف أيضا هو ضمان تعويض أي ضرر عابر للحـدود يلحـق بالبيئـة أو            - ٢ 
بالموارد الطبيعية حتى في المناطق أو الأماكن الواقعة خارج ولاية أو سيطرة الدول             

 .وينشأ عن أنشطة خطرة، وذلك في الحدود وبالشروط المبينة  في هذه المبادئ
 

 الشرح  
ة عدة أهداف لأي نظام للمسؤولية والتعويض وبالتالي قد تكـون           قد تكون ثم   )أ( 

 وأول هـدف    )١٤٧(.ثمة  عدة أهداف لأي نظام لتوزيع الخسارة في حالة الضـرر العـابر للحـدود               
غــير أن المفــاهيم الحديثــة . مــن الأهــداف هــو تــوفير الحمايــة للضــحايا الــذين يتكبــدون الضــرر  

التعويض فحســب بــل تتعلــق أيضــا بــالردع وتوزيــع  لحمايــة الضــحايا تبــدو وكأنهــا لا تتعلــق ب ــ
‘‘ إدراج التكـاليف ’’غير أن الـهدف العـام هـو تــحقيق    . المخاطر والعدالة التقويمية أو التوزيعية   

)cost internalization( الملوث يدفع’’، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ‘‘.)ويستند الموقـف  )١٤٨ 
 بشــأن وضــع إطــار للمســؤولية البيئيــة لمنــع ٢٠٠٣مبر ســبت/الموحــد للاتحــاد الأوروبي في أيلــول

 .)١٤٩(‘‘الملوث يدفع’’ومعالجة الضرر البيئي إلى مبدأ 
__________ 

 Lucas Bergkamp, Liability and Environment: Private and Public Law Aspects of Civil Liability for: انظر )١٤٧(

Environmental Harm in an International Context, (Kluwer, 2001), p.70, fn.19 . وحددت في هذا الصدد سبع
، والإثبات أو الترضية التقويميةوتوزيع المخاطر، والعقاب، والعدالة  التعويض، وتوزيع الخسائر، :وظائف وهي
 . والردع والمنع

 .٧٣ المرجع نفسه، الصفحة  )١٤٨(
المدرج في معاهدة الاتحاد الأوروبي يتماشى مع مبدأ التنمية المستدامة، ‘‘ الملوث يدفع’’ولاحظ التوجيه أن مبدأ  )١٤٩(

أن يساءل ماليا المشغل الذي يتسبب نشاطه في ضرر بيئي أو تهديد وشيك بحصول ذلك الضرر، ’’ويستوجب  
 يقل حتى  إلى أدنى حد من مخاطر الضرر البيئيقليلللتحتى يحمل المشغلون على اتخاذ تدابير واتباع ممارسات 

 . ‘‘تعرضهم للمساءلة المالية
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ــؤولية      )ب(  ــة بالمسـ ــة المتعلقـ ــة الحديثـ ــنظم التعاهديـ ــك، أولـــت الـ ــى ذلـ ــلاوة علـ عـ
والتعويض عناية خاصة لحماية البيئة والموارد الطبيعية وإصلاحها وتنظيفهـا عنـدما تتـأثر بضـرر                

وهــذا .  للحــدود حــتى في الحــالات الــتي لا تنطــوي فيهــا علــى مصــالح خاصــة أو حيازيــة  عــابر
وقـد أقرهـا بوضـوح مـؤتمر الـوزراء          . بالإضافة إلى حماية الضحايا أو بصرف النظر عن حمايتهم        

بأهمية نظم المسـؤولية المدنيـة      ’’فقد سلم الوزراء    . ٢٠٠٣عند اعتماده لبروتوكول كييف لعام      
ني والصعيد الإقليمي، بل وعلى الصعيد العالمي في بعض الحالات، باعتبارهـا            على الصعيد الوط  

 .)١٥٠(‘‘آليات لإدراج تكاليف آثار الحوادث الصناعية والضرر البيئي
غير أنه، كما سبق شرحه، تكمـن الأهـداف الرئيسـية للمسـؤولية وعناصـرها                )ج( 

ــي في       ــانون البيئ ــرارا في الق ــا م ــوف عليه ــتي يمكــن الوق ــع   إصــ’’ال ــق توزي ــة عــن طري لاح البيئ
المسؤوليات، وتمكين ضحايا التلوث من وسـيلة انتصـاف للمطالبـة بـالتعويض عـن خسـائرهم،                 
ــق         ــة عــن طري ــايير البيئي ــاذ المع ــز هــدف الإصــلاح، وردع أي تلويــث آخــر وإنف ــالي تعزي وبالت

 .)١٥١(‘‘الإصلاح والردع في آن واحد
شــأن الضــرر الــذي يــؤثر علــى  تعــد مســألة صــفة التقاضــي لتقــديم مطالبــات ب  )د( 

المشاعات العالمية والبيئة في حد ذاتهـا والمـوارد الطبيعيـة الـتي تعتـبر ممتلكـات عامـة داخـل ولايـة           
ــة مســألة مســتقلة  ــه الفقــرة  . الدول ــدأ  ) ب(وهــذا مــا تتناول ــاه٨مــن شــرح المب وإذا كــان .  أدن

فإنــه . و الاعتبــاريينبمفهــوم الأشــخاص الطبيعــيين أ‘‘ الضــحايا’’التعــويض يركــز عمومــا علــى 
يدرج أيضا الدول، عند الاقتضاء، باعتبارها قيِّمـة علـى الممتلكـات العامـة أو في حالـة المنـاطق                    
الواقعة خارج الولايـة الوطنيـة والمشـاعات العالميـة، باعتبارهـا عضـوا في المجتمـع الـدولي للـدول                  

 .لكافةالذي قُطِعت لفائدته هذه الالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه ا

__________ 
 .ECE/CEP/94/Rev.1, Part Eانظر إعلان وزراء بيئة منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة،  )١٥٠(
 Rudiger Wolfrum, Christine Langenfeld and Petra Minnerop, Environmental Liability in International: انظر  )١٥١(

Law: owards a Coherent Conception, Research report of the Max Planck Institute for Comparative Public Law 

and International Law, Heidelberg, for the Federal Environment Agency of Germany, January, 2004,  p.717-718 
  .ستند لدى المقرر الخاصفي م



 

04-27126 33 
 

A/CN.4/540  

 التعويض الفوري والملائم - ٤  
 

 الخيار ألف  
تتخــذ دولــة المصــدر التــدابير الضــرورية لضــمان إتاحــة التعــويض الفــوري  - ١ 

والملائم للأشخاص الذين يتكبدون في دولة أخرى ضررا عابرا للحدود ناشئا عن            
 .نشاط خطير واقع داخل إقليمها  أو في أماكن تخضع  لولايتها أو سيطرتها

ــويض        - ٢  ــدابير الضــرورية لضــمان إتاحــة التع ــة المصــدر أيضــا الت تتخــذ دول
الفوري والملائم عن الضرر العابر للحدود اللاحق بالبيئة أو بالموارد الطبيعية لأي            
دولة أو مناطق واقعة خارج ولايـة وسـيطرة أي دولـة والناشـئ عـن نشـاط خطـير               

 . ا أو سيطرتهاواقع داخل إقليمها أو في أماكن تخضع  لولايته
 أعــلاه خاضــعة ٢و  ١يجــوز أن تكــون التــدابير المشــار إليهــا في الفقــرتين   - ٣ 

ــتي        ــة المصــدر ال ــانون دول ــة بموجــب ق ــود أو الاســتثناءات المطبق للشــروط أو القي
 .رخصت بالنشاط

عند النظر في إثبـات العلاقـة السـببية بـين النشـاط الخطـير والضـرر العـابر                    - ٤ 
احتمــال التســبب في ضــرر ذي شــأن   ] لــى النحــو الواجــب ع[للحــدود، يراعــى  

 .الملازم للنشاط الخطير
  

 الخيار باء  
يكون مشغل النشاط الخطير الواقع داخل إقليم دولة أو في أمـاكن داخـل      - ١ 

ولايتها أو تحت سيطرتها  مسـؤولا عـن الضـرر العـابر للحـدود النـاجم عـن ذلـك                     
 المـوارد الطبيعيـة داخـل إقلـيم أي دولـة            النشاط واللاحق بالأشـخاص أو البيئـة أو       

ــوارد       ــة أو الم ــها أو ســيطرتها أو اللاحــق بالبيئ ــاكن خاضــعة لولايت أخــرى أو في أم
 .الطبيعية في مناطق واقعة خارج ولاية أي دولة وسيطرتها

تخضـــع مســـؤولية المشـــغل للشـــروط أو القيـــود أو الاســـتثناءات المطبقـــة    - ٢ 
 .رخصت بالنشاطبموجب قانون دولة المصدر التي 

عند النظر في إثبـات العلاقـة السـببية بـين النشـاط الخطـير والضـرر العـابر                    - ٣ 
احتمــال التســبب في ضــرر ذي شــأن   ] علــى النحــو الواجــب [للحــدود، يراعــى  

 .الملازم للنشاط الخطير
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 الشرح  
ــواد     )أ(  ــذا حكــم رئيســي في هيكــل مشــاريع الم ــوارق   . ه ــان الف ــاران يراعي فالخي

ويـدرك المقـرر الخـاص أن العديـد مـن الصـكوك الـتي         .  النهج التي يبـدو أنهـا سـائدة        المستمرة في 
. تتناول المسؤولية المدنية لم يتم التصديق عليها على نطاق واسع وبعضها لم يدخل حيـز النفـاذ                

ولــيس القصــد مــن . ولــذلك يســعى الخيــار الأول  إلى إرســاء أرضــية مشــتركة ممكنــة للتراضــي
سم بها الخيار ألف طمس الالتزام القانوني الملموس الذي يسعى الخيـار إلى             صيغة الحض التي  يت    

وفي الوقت ذاته، ترمي هذه الصيغة إلى تمكين دولة المصدر من المرونة اللازمة لتحقيـق               . إنشائه
 .الأهداف الواسعة لهذه المبادئ بأي طريقة  تختارها من طرق شتى

ة المســؤولية عــبر الحــدود  ســواء   وقــد حــدد النقــاش المســتفيض بشــأن مســأل   )ب( 
ــة        ــدا واضــحا أولوي ــة تحدي ــة العام ــة السادســة للجمعي ــدولي أو في اللجن ــانون ال ــة الق داخــل لجن

ــع الخســارة    ــى نفــس     . مســؤولية المشــغل في أي خطــة لتوزي ــيس عل ــف المشــغل ل غــير أن تعري
ــة العملي ــ  .)١٥٢(المســتوى مــن الوضــوح  ــان واحــد؛ وفي حال ات  فالمســؤولية تمــر عمومــا عــبر كي

ففـي حالـة السـفن،    . غير أنه توجـد إمكانيـات أخـرى    . الثابتة، ترد المسؤولية إلى مشغل المنشأة     
ــإن مســتأجري الســفن   . يتحمــل المســؤولية رب الســفينة لا مشــغلها   ــالي، ف ــد  –وبالت ــذين ق  ال

 الدوليـة للمسـؤولية   ١٩٦٩ ليسوا مسؤولين بمقتضى اتفاقيـة       –يكونون هم المشغلون الفعليون     
، ١٩٨٩ وبموجـب بروتوكـول بـازل لعـام        .)١٥٣(المدنية عن الضرر الناجم عن التلويـث النفطـي        

فــإن محــدثي النفايــات ومصــدريها ومســتورديها يمكــن أن يســاءلوا جميعــا في شــتى مراحــل نقــل  
مسـؤول دائمـا، بـل      ‘‘ المشـغل ’’بدو أنه مبـدأ     والمبدأ الأساسي الثاوي وراء ذلك لا ي      . النفايات

إن المسؤول  بصفة رئيسية هو الطرف الذي يتحكم أو يسيطر أكثر من غيره في الخطـر وقـت                   
 .وقوع الحادث

 وفي الحالات التي ينشأ فيها الضرر عن أكثر من نشاط واحـد ولا يعقـل رده                 )ج( 
ثـوق، فـإن الولايـات الوطنيـة كـثيرا      إلى أي واحد منها أو لا يمكن فصله بدرجـة كافيـة مـن الو        

وللمسـؤولية المشـتركة والمتعـددة عيـوب        . تميل إلى النص على المسؤولية المشـتركة والمتعـددة         ما
؛ وتثير مشاكل تتعلـق بعـدم       ‘‘إفراطا في الردع  ’’ومنها أنها قد تعتبر مجحفة، وأنها تشكل        . عدة

__________ 
كل شخص ’’ تعرف المشغل بكونه ٢٠٠٣من توجيه الاتحاد الأوروبي لعام ) ٦ (٢من المهم الإشارة إلى أن المادة  )١٥٢(

طبيعي أو اعتباري، خاص أو عام يشغل أو يتحكم في نشاط مهني، أو عندما ينص على ذلك التشريع الوطني، 
ة الحاسمة على التشغيل التقني لذلك النشاط، بمن في ذلك حامل رخصة كل شخص تفوض إليه السلطة الاقتصادي

 .‘‘أو تصريح بذلك النشاط أو الشخص الذي يسجل ذلك النشاط أو يخطر به
راو، التقرير . س. انظر أيضا  ب. ٣، الصفحة ٩٧٣، المجلد )Treaty Series(الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات،  )١٥٣(

 . للاطلاع على وصف لنظام المسؤولية عن التلويث النفطي،٥٤-٤٧الأول، الفقرات 



 

04-27126 35 
 

A/CN.4/540  

ورغم أنهـا لا تلائـم الصـناعة،        .  إدارية القابلية للتأمين؛ وأنها غير مؤكدة وتنطوي على تكاليف       
ولتجنـب الآثـار العكسـية المحتملـة لهـذه القاعـدة، قـد يطلـب مـن                  .  تحمي مصـالح الضـحايا     افإنه

كمــا تــنص . المشــغل أن يثبــت مــدى الضــرر الــذي تســبب فيــه ويحــدد  نصــيبه مــن المســؤولية   
مـر، فـإن الـنص علـى     وأيـا كـان الأ  . الصكوك الدولية الحاليـة علـى هـذا الصـنف مـن الإمكانيـة         

المسؤولية المشتركة والمتعددة يعود أمره إلى كـل اتفـاق علـى حـدة، أو إلى الاختيـار الـذي يـتم                      
 .على الصعيد الوطني

وقــد أُقِــرت المســؤولية الموضــوعية في العديــد مــن الولايــات الوطنيــة، بإســناد     )د( 
ة من الحجـة مـا يفيـد أنهـا مبـدأ            وثم. المسؤولية إلى المشغل في الأنشطة الخطرة أو الضارة بطبعها        

عام من مبادئ القانون الدولي، أو يمكن القول عموما إنهـا تـدبير مـن تـدابير التطـوير التـدريجي                     
ففي حالة الأنشطة التي لا تعد أنشطة خطيرة لكنها أنشـطة تنطـوي مـع ذلـك                 . للقانون الدولي 

ب ربـط المسـؤولية     على خطر التسبب في ضرر ذي شأن، ربما تكون ثمة حجـج أقـوى تسـتوج               
وقد اعتمـدت المسـؤولية الموضـوعية في بعـض الاتفاقيـات الـتي تم التفـاوض                 . بالخطأ أو التقصير  

واتفاقيـة  ) ٤المـادة  (، وبروتوكـول بـازل   )٤المـادة  (بشأنها مؤخرا، من قبيل بروتوكـول كييـف     
 عـن المهمـة     فهـو يغـني المحـاكم     . وثمة أسـباب عـدة تقـف وراء هـذا الاختيـار           ). ٨المادة  (لوغانو  

الشاقة المتمثلة في وضع معايير ملائمة للعنايـة المعقولـة ويعفـي المـدعين مـن عـبء إثبـات خـرق                
فخطــر حــدوث ضــرر . تلــك المعــايير في العمليــات والمنشــآت التقنيــة والصــناعية المعقــدة نســبيا 

جسـيم وشـديد الانتشـار، رغـم ضـعف احتمالـه، يـدرج جميـع هـذه الأنشـطة في فئـة الأنشــطة            
ومن غير المنصف ولا الملائم تحميل المدعي عبئا ثقـيلا يتمثـل في إثبـات الخطـأ                 . لغة الخطورة البا

أو التقصير في أنشطة تكنولوجية بالغة التعقيد تحيط الصـناعة المعنيـة مخاطرهـا وطريقـة تشـغيلها                  
 .بكتمان شديد

ئيسـي  علاوة على ذلك، فإن الأرباح المرتبطة بالنشـاط الخطـير هـي الـدافع الر               )هـ( 
ويفترض في نظم المسؤولية الموضوعية عمومـا أنهـا       . الذي يحفز الصناعة على القيام بهذا النشاط      

وهـذا افتـراض قـد لا يكـون         . توفر حـوافز لتحسـين إدارة المخـاطر الـتي ينطـوي عليهـا النشـاط               
وبما أن هذه الأنشطة لم تقبـل إلا بسـبب جـدواها الاجتماعيـة وضـرورتها للنمـو        .  سليما دائما 

الاقتصــادي، فــإن الــدول قــد تــرى في الوقــت المناســب أن تعيــد النظــر في مــدى ضـــرورتها           
وينبغـي بـذل جهـد      . باستكشاف بدائل أسلم من الناحية البيئية  وأقل خطـورة في الوقـت ذاتـه              

ــق تحســين          ــة الخطــورة عــن طري ــة للأنشــطة البالغ ــة التدريجي ــدولي للإزال ــاون ال مــن خــلال التع
 .لدول كافةالتكنولوجيا وتوفيرها ل
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سـيما في الحـالات      كما أنه من المفاهيم الشائعة مفهوم المسؤولية المحـدودة، لا          )و( 
وللمســؤولية المحــدودة عــدة أهــداف مــن حيــث   . الــتي يــتم فيهــا اختيــار المســؤولية الموضــوعية  

وتبررهــا مســوغات تتعلــق بالملاءمــة مــن حيــث العمــل علــى تشــجيع المشــغل   . السياســة العامــة
المشغل عديم الضـمير علـى مواصـلة الاضـطلاع بالنشـاط الخطـير والمفيـد اجتماعيـا                  المسؤول لا   
كمـا أنـه إذا   . ويرمي  هـذا المفهـوم أيضـا إلى ضـمان تغطيـة تـأمين معقولـة للنشـاط                 . واقتصاديا
بــد مــن أن تكــون المســؤولية موضــوعية، أي إذا كانــت المســؤولية قائمــة دون عــبء  كــان ولا

. ، فإنه يمكن اعتبار المسؤولية المحدودة مقابلا على سـبيل المعاوضـة           إثبات ثقيل بالنسبة للمدعين   
ولا يعد أي اقتراح من هذه الاقتراحات حقيقة بديهية بـل تعتـبر علـى نطـاق واسـع اقتراحـات                     

 .)١٥٤(وثيقة الصلة بالموضوع
ويمكـن القــول بطبيعــة الحــال إن نظــام المســؤولية المحــدودة غــير مــرض، مــا دام   )ز( 

فـإذا وضـعت    .  حافز كاف لحمل المشـغل علـى اتخـاذ تـدابير منـع أكثـر صـرامة                 يعجز عن توفير  
قيود مفرطة في تساهلها، فإنها قـد تصـبح بمثابـة تـرخيص بالتلويـث أو الإضـرار بـالغير وإجـازة                       

علاوة على ذلك، قـد لا تتـأتى تلبيـة          . تتيح للمشغل عدم إدراج التكاليف الحقيقية في الحساب       
ولهذا السبب، مـن    . المشروعة للضحايا الأبرياء بالجبر في حالة الإصابة      كل المطالب والمطالبات    

المهم وضع حدود  للمسؤولية المالية في مستوى عال بما فيه الكفاية، مـع مراعـاة حجـم الخطـر            
الذي ينطوي عليه النشاط والإمكانية المعقولـة لتغطيـة جـزء كـبير مـن هـذا النشـاط عـن طريـق                

لية الموضـوعية المحـدودة مـن منظـور الضـحية هـو أن الشـخص المعـني                  ومن مزايا المسؤو  . التأمين
وهـذه الحـدود معروفـة    . غير ملزم بإثبات التقصير ويعلم على وجه التحديد الجهة التي يقاضيها     

 .)١٥٥(للغاية في حالة النظم التي تحكم التلوث النفطي في البحار والحوادث النووية
 مـن بروتوكـول بـازل علـى         ١٢المـادة    من بروتوكول كييف و    ٩وتنص المادة    )ح( 

في حـين اختـارت اتفاقيـة لوغـانو المسـؤولية           .  المسؤولية الموضـوعية غـير أنهـا مسـؤولية محـدودة          
وعنـدما  . دون أن تورد أي حكـم بشـأن تحديـد المسـؤولية           ) ١-٧و   ١-٦المادتان  (الموضوعية  

ر عـادة علـى أي فائـدة أو         تفرض حدود على المسؤولية المالية للمشغل، فإن هذه الحدود لا تؤث          
عــلاوة علــى ذلــك، تخضــع حــدود المســؤولية لمراجعــة    . تكــاليف تحكــم بهــا المحكمــة المختصــة  

 .منتظمة

__________ 
 Robin R.Churchill, "Facilitating (Transnational) Civil Liability Litigation for Environmental Damage by :انظر )١٥٤(

Means of Treaties: Progress, Problems, and Prospects",  12 Yb. Int. Env. L (2001), pp3-41, pp.35-37. 
 .٨٥-٨٣و ، ٥٧-٥٦و ، ٤٩-٤٧لفقرات راو، التقرير الأول، ا. س. انظر ب )١٥٥(
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فيكـون المشـغل    . وتستبعد معظم الاتفاقيات المسؤولية المحدودة في حالة الخطـأ         )ط( 
 المتبصـر أو  مسؤولا عن الضرر الذي تسبب فيه أو ساهم فيـه بفعلـه أو امتناعـه المتعمـد أو غـير            

ــادة     . المُقصــر ــنى في الم ــذا المع ــددة به ــام مح ــرد أحك ــادة    ٥وت ــازل والم ــن بروتوكــول ب ــن ٥ م  م
ــة أو صــناعية أو    . بروتوكــول كييــف ــة الأنشــطة الــتي تنطــوي علــى عمليــات كيميائي وفي حال

غـير  . تكنولوجيا بالغة التعقيد، تطرح المسؤولية التقصيرية  عبء إثبات جديا بالنسبة للضـحايا  
وعلـى سـبيل المثـال، يمكـن عكـس          . ن بالإمكان صون حقوقهم علـى نحـو أفضـل بطـرق شـتى             أ

عبء الإثبات بأن يطلب من المشغل إثبات عدم وجود أي سـلوك  غـير مشـروع تقصـيري أو                  
ويمكن التوسع في استنباط الاستنتاجات المترتبة على النشـاط الخطـير بطبعـه؛ أو يمكـن                . عمدي

ات قانونية بإتاحة الفرصـة للضـحايا أو للجمهـور للحصـول علـى          أن تفرض على المشغل التزام    
 .)١٥٦(معلومات بشأن العمليات

ومن المألوف أيضا في الاتفاقيات والقوانين الوطنية التي تـنص علـى المسـؤولية                )ي( 
ــى        ــواردة عل ــا وال ــورد مجموعــة محــدودة مــن الاســتثناءات الموحــدة إلى حــد م الموضــوعية أن ت

ن الوقوف على أمثلـة نموذجيـة للاسـتثناءات الـواردة علـى المسـؤولية في                ويمك. مسؤولية المشغل 
فتسـتثنى المسـؤولية إذا     .  مـن بروتوكـول كييـف      ٤ مـن اتفاقيـة لوغـانو أو المـادة           ٩و   ٨المادتين  

نتيجـة  عمـل مـن أعمـال الـتراع           ) أ(حصل الضرر، رغـم اتخـاذ جميـع التـدابير الملائمـة، وكـان               
أو كــان نتيجــة ظــاهرة طبيعيــة  ) ب(و الحــرب الأهليــة أو التمــرد المســلح، أو أعمــال القتــال، أ

أو كـان في مجملـه نتيجـة     ) ج(ذات طابع استثنائي حتمـي لا يمكـن التنبـؤ بـه ولا يمكـن صـده،                  
أو كـان في مجملـه نتيجـة تصـرف عمـدي      ) د(تقيد بإجراء ملزم لسلطة عامة في دولة الإصابة؛      

 .غير مشروع لطرف ثالث
 الشــخص الــذي تكبــد الضــرر قــد تســبب بخطئــه في الضــرر أو غــير إذا كــان  )ك( 

 .ساهم في حصوله، فإن التعويض قد يرفض أو يخفض بعد مراعاة كافة الظروف
وإذا أعفي المشغل من المسؤولية لأي سبب من الأسباب التي سبقت الإشـارة              )ل( 

الـدول  فقـد جـرى العـرف علـى أن تعـوض            . إليها، فـإن الضـحية لـن يتحمـل الخسـارة لوحـده            
الضحايا بتسديد مبالغ على سبيل الهبة بالإضافة إلى تـوفير وسـائل الانتصـاف والمسـاعدة علـى                  

وفي حالـة   . علاوة علـى ذلـك، يتـاح التعـويض أيضـا مـن آليـات للتمويـل التكميلـي                  . الإصلاح
إعفاء المشـغل مـن المسـؤولية بسـبب اسـتثناء يتعلـق بالتقيـد بالنظـام العـام أو بأنظمـة الحكومـة،                        

 .كن أيضا طرح المطالبات بالتعويض على الدولة المعنيةيم
__________ 

 على مناقشة للمسؤولية التقصيرية باعتبارها أداة ذات أهمية مماثلة في ضمان حقوق الضحايا، انظر المرجع للاطلاع )١٥٦(
 .١١٩ ةنفسه، الفقر
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 التعويض التكميلي - ٥
تتخذ الدول المعنية التدابير اللازمة لإنشاء آليات تمويل تكميلـي لتعـويض             - ١ 

ضحايا الضرر العابر للحدود الـذين يتعـذر علـيهم الحصـول علـى تعـويض فـوري                  
أن ذلــك الضــرر بموجــب هــذه  بشــ] قانونــا[وملائــم مــن المشــغل في مطالبــة ثابتــة  

 .المبادئ
يجــوز وضــع آليــات التمويــل هــذه عــن طريــق مســاهمات مــن المســتفيدين     - ٢ 

الرئيسيين من النشاط، ومن نفس الفئة من المشغلين، ومن الأموال الـتي تخصصـها              
 .الدولة أو من مزيج من هذه المساهمات

بموجـب مشـاريع    تضع الدول المعنيـة معـايير لتحديـد الـنقص في التعـويض               - ٣ 
 .المبادئ هذه

 الشرح  
تُستكمل معظم نظم المسؤولية المتعلقة بالأنشطة الخطرة بمصادر تمويل إضـافية            )أ( 

لتعــويض ضــحايا الضــرر النــاجم عــن هــذه الأنشــطة عنــدما لا تكــون مســؤولية المشــغل كافيــة  
إمـا مـن المشـغلين      وتقدم المساهمات في هذا التمويل الإضـافي        . لتوفير سبل الانتصاف الضرورية   

الذين يقومون بـنفس الفئـة مـن النشـاط الخطـير أو مـن كيانـات لهـا مصـلحة مباشـرة في القيـام                          
 المتعلقة بإنشاء صندوق دولي للتعـويض عـن الأضـرار الناجمـة             ١٩٧١فاتفاقية  . بالنشاط الخطير 

ة الشـاملة  قـانون الاسـتجابة  البيئي ـ     والصندوق الممتاز المـنظم بموجـب        ،)١٥٧(عن التلويث النفطي  
 والترتيب الرامـي إلى تقاسـم مسـؤولية المشـغل المعسـر             ،)١٥٨(١٩٨٠والتعويض والمسؤولية لعام    

 ومرفـق التعـويض الخـاص المتـاح للـدول الناميـة             ،)١٥٩(بموجب اتفـاق التلـوث النفطـي السـاحلي        
ع  مـن بروتوكـول بـازل بـاقتران م ـ         ١٥والدول التي تمر اقتصاداتها بفترة انتقالية، بموجـب المـادة           

 كلـها صـكوك تـنص       صـندوق الاسـتئماني للتعـاون الـتقني        بشـأن اسـتخدام ال     ٣٢/القرار خامسا 
 . على آليات التمويل التكميلي هذه

__________ 
)١٥٧(  ILM (1972), 284 11.للاطلاع على وصف لنظام ٥٤-٤٧، التقرير الأول، الفقرات راو. س. ، انظر أيضا  ب ،

 .صندوق النفط
 .Pub L No, 99-499, 100 Stat.1613: انظر )١٥٨(
 .www.opol.org.uk/agreement.pdf: انظر الموقع )١٥٩(



 

04-27126 39 
 

A/CN.4/540  

وفي سياق إدارة المسؤولية النووية، توجد خطط للتعويض التكميلي تقـدم لهـا              )ب( 
 .)١٦٠(الدول أيضا مساهمات مباشرة

 
 خطط التأمين والخطط المالية - ٦  

الدول المعنية التدابير اللازمة لضمان قيام المشغل بوضع وتعهد ضـمان مـالي             تتخذ   
 .من قبيل التأمين أو السندات أو غيرها من الضمانات المالية لتغطية المطالبات بالتعويض

 
 الشرح  

يمكن للدول المعنية أن تضع حدود دنيا للضمانات المالية لهذا الغرض، مراعيـة              )أ( 
بل إنـه يمكـن لخطـط       . ال عن طريق مصارف أو غيرها من الوكالات المالية        توفر موارد رأس الم   

وبموجــب معظــم الخطــط، يلــزم  . التــأمين أن تشــترط مــلاءة ماليــة مــن المشــغل لتقــديم تغطيتــها  
وقــد يكــون هــذا  . المشــغل بالحصــول علــى تــأمين وعلــى غــيره مــن الضــمانات الماليــة المناســبة   

غـير أنـه نظـرا      . سؤولية المالية المحدودة، إذا كانت متاحـة      ضروريا للغاية للاستفادة من خطط الم     
لتنوع النظم القانونية وتباين الظروف الاقتصادية يمكن توخي بعض المرونـة بالنسـبة للـدول في                 

ــة المناســبة    ــال     .)١٦١(اشــتراط وترتيــب الضــمانات المالي ــأمين فع ــا يمكــن أن يســتلزم نظــام ت  كم
 .)١٦٢(ةمشاركة واسعة من الدول المهتمة المحتمل

ــام       )ب(  ــاد الأوروبي لعـ ــه للاتحـ ــرح توجيـ ــه مقتـ ــار إليـ ــا أشـ ــق ٢٠٠٢وكمـ  متعلـ
: الضمانة المالية تعـود بـالنفع علـى جميـع الأطـراف ذات المصـلحة، أي          ’’بالمسؤولية البيئية، فإن    

علـى الســلطات العامـة وعامــة الجمهـور، وهــي مــن أنجـع الســبل، إن لم تكـن الســبيل الوحيــد،      
ح فعـلا وفقـا لمبـدأ الملـوث يـدفع؛ فبالنسـبة للمشـغلين الصـناعيين، تـوفر                 لضمان القيام بالإصـلا   

ســبيلا لتوزيــع المخــاطر وإدارة حــالات الغمــوض؛ وبالنســبة لصــناعة التــأمين، يعــد هــذا المجــال   
كما أن  هـذا     . ولاحظ المقترح أيضا أن تغطية التأمين متاحة لتكاليف التنظيف        . ‘‘سوقا كبيرة 

بكرة في الولايات المتحدة، ويمكن أن تنقـل بسـرعة الخـبرة المكتسـبة في        التأمين متاح منذ فترة م    

__________ 
 .٤٠ و ٣٩ و ٣٤ و ٣٣ و ٢٦راو، التقرير الأول، الصفحات . س. ب )١٦٠(
 .٤٣، الفقرة A/C.6/58/ SR, 19لصين،  انظر على سبيل المثال بيان ا )١٦١(
 .٢٨، الفقرة A/C.6/58/SR.17انظر على سبيل المثال بيان إيطاليا،   )١٦٢(
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هذه الأسواق إلى أسواق أخرى في الوقت الذي تشهد فيه صناعة التـأمين نمـوا يشـمل السـوق                   
  .)١٦٣(العالمية

ومن نتائج ضمان توفير التـأمين والضـمانات الماليـة هـو أن المطالبـة بـالتعويض            )ج( 
تكون خيارا بمقتضى القانون المحلي يقدم ضد كل شخص يـوفر تغطيـة             يمكن أن يسمح لها بأن      

ــه حــق اشــتراط الانضــمام إلى المشــغل في     . الضــمان المــالي غــير أن هــذه الشــخص قــد يخــول ل
. كما يحق لهذا الشخص أن يستظهر بالدفوع الـتي تحـق للمشـغل بموجـب القـانون       . الإجراءات

 مـن بروتوكـول بـازل    ١٤ من المـادة  ٤لفقرة  من بروتوكول كييف وا١١ من المادة    ٣فالفقرة  
ــة  غــير أن البروتوكــولين معــا يتيحــان للــدول إصــدار إعــلان بعــدم    . تــنص علــى هــذه الإمكاني

 .السماح بهذا الإجراء المباشر، إذا كانت ترغب في ذلك
 إجراءات الاستجابة - ٧  

تشــترط الــدول علــى كافــة المشــغلين الــذين يشــتركون في إجــراء أنشــطة     - ١ 
درج في نطاق هذه المبادئ اتخاذ إجراءات فورية وفعالـة للاسـتجابة في حالـة أي                تن

حادث يتعلق بهذه الأنشطة بغية تخفيض الضرر الناجم عن الحـادث إلى أدنى حـد،               
وتشمل إجـراءات الاسـتجابة هـذه  الإخطـار          . بما في ذلك أي ضرر عابر للحدود      

 . تمل أن تتأثرالفوري والتشاور والتعاون مع جميع الدول التي يح
في الحالة التي لا يتخذ فيها المشغل إجراءات الاستجابة الفوريـة والفعالـة،              - ٢ 

تضع دولة المصـدر، بالتشـاور مـع الـدول الـتي يحتمـل أن تتـأثر، الترتيبـات لاتخـاذ                     
 .تلك الإجراءات

 الشرح  
نع تتنـاول   من مشاريع المـواد المتعلقـة بـالم   ١٧و   ١٦يمكن التذكير بأن المادتين      )أ( 
ويختلف المبدأ الحـالي    . ‘‘الإخطار بحدوث حالة طارئة   ’’و‘‘ التأهب لحالات الطوارئ  ’’شروط  

فهــو يتنــاول ضــرورة اتخــاذ . المتعلــق بــإجراءات الاســتجابة عــن هــذه الأحكــام بــل ويتجاوزهــا 
إجراءات الاستجابة اللازمة داخل دولة المصـدر بعـد وقـوع حـادث يترتـب عليـه ضـرر، لكـن                     

ويقــع علــى عــاتق المشــغل  .  يكتســب هــذه الضــرر الطــابع العــابر للحــدود، إذا أمكــن  قبــل أن
الالتزام الأولي بأن يُعـد جميـع إجـراءات التأهـب لحـالات الطـوارئ وأن يحركهـا بمجـرد وقـوع               

__________ 
انظر مقترح توجيه للبرلمان الأوروبي والمجلس بشأن المسؤولية البيئية فيما يتعلق بمنع الضرر البيئي ومعالجته،  )١٦٣(

ويلاحظ أن هذا . ٩-٧، الصفحات )COM (2002) 17 final، ٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٣(بروكسل، 
 .٢٠٠٣سبتمبر /المقترح قد نقح بعد ذلك واعتمد بصفته الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي في أيلول
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وفي الحالة التي يعجز فيها المشـغل عـن اتخـاذ إجـراءات الاسـتجابة الضـرورية، يطلـب                   . الحادث
وفي إطار هـذه العمليـة،      .  الترتيبات الضرورية لاتخاذ تلك الإجراءات     من دولة المصدر أن تضع    

يمكــن أن تلــتمس المســاعدة الضــرورية والمتاحــة مــن دول أخــرى أو مــن المنظمــات الدوليــة         
 .المختصة
ويقع أيضا على عاتق دولة المصدر واجب التشاور مع الـدول الـتي يحتمـل أن                 )ب( 

.  الممكنة لمنـع أو تخفيـف حـدة الضـرر العـابر للحـدود              تتأثر لتحديد أفضل إجراءات الاستجابة    
ومن جهة أخرى، يقع أيضا على عاتق الدول التي يحتمل أن تتأثر واجب التعـاون الكامـل مـع                   
دولة المصدر واتخاذ ما في وسعها من تدابير الاستجابة في المناطق الخاضعة لولايتها للعمل علـى               

 .منع الضرر العابر للحدود وتخفيف حدته
 

 توفير إجراءات الطعن - ٨  
تضمن الدول المعنية توفير وسائل الانتصـاف الإداريـة والقضـائية الفوريـة              - ١ 

والملائمة والفعالة لجميع ضحايا الضرر العابر للحدود الناجم عن إجراء الأنشـطة            
 .الخطرة

تضمن الدول أن تكـون وسـائل الانتصـاف تلـك فوريـة و ملائمـة وفعالـة                   - ٢ 
ل عن وسائل الانتصاف المتاحة لمواطنيها وتشمل توفير فـرص الحصـول            يق بقدر لا 

 .على المعلومات الضرورية لممارسة حقهم في الحصول على التعويض
تضمن كل دولة تخويل محاكمها الاختصاص الضروري للبت في مطالبات           - ٣ 

 .التعويض تلك
 

 الشرح  
ــرة  )أ(  ــائل الانتصـــاف  ١تســـعى الفقـ ــوفير وسـ ــة  إلى ضـــمان تـ ــائي الفوريـ القضـ

ــع الضــحايا ’’والملائمــة  ــه لأغــراض مشــاريع      . ‘‘لجمي ــه أعــلاه، فإن وكمــا ســبقت الإشــارة إلي
المبادئ، يقصد بالضحايا في المرتبة الأولى الأشخاص الطبيعيـون والاعتبـاريون الـذين يتكبـدون               

 تـنص علـى     وثمة مجموعة متنامية من الاتفاقيات الدولية التي      .  ضررا في أشخاصهم أو ممتلكاتهم    
أن تتاح لجميـع الأشـخاص، بصـرف النظـر عـن جنسـيتهم أو مكـان إقامتـهم أو مكـان وقـوع                        
الإصابة، فرص اللجوء دون تمييز، وفقا للنظام القانوني للبلد، إلى الإجراءات القضـائية وغيرهـا               

وينبغـي أن تكـون     . من الإجراءات للحصول على سبل الانتصاف الملائمـة، بمـا فيهـا التعـويض             
 اللجوء إلى الإجراءات وسبل الانتصاف الوطنية  التي يتم توفيرها معادلـة لتلـك الـتي يـتم                 فرص

 مـن مشـاريع المـواد المتعلقـة بـالمنع      ١٦ولا بـأس في التـذكير بـأن المـادة       . توفيرها لمواطني الدولـة   



 

42 04-27126 
 

A/CN.4/540

ل أن  تنص على التزام مماثل بالنسبة للدول فيما يتعلق بمرحلة المنع التي يطلـب خلالهـا مـن الـدو                  
 المتعلقـة   ١٩٩٧ مـن اتفاقيـة      ٣٢ويمكن الوقوف في المـادة      . تدير المخاطر بكل الحرص الواجب    

بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية على حكـم مماثـل يتعلـق بعـدم                   
 ٧٢وتـنص المـادة     . التمييز ويشمل المرحلة التي تقع فيها الإصابة فعلا، رغـم بـذل كـل الجهـود               

 .)١٦٤(من قواعد هلسنكي بصيغتها المعدلة على حكم مماثل
إن النقطــة المهمــة الجــديرة بالملاحظــة هــو أن مبــدأ عــدم التمييــز والمســاواة في    )ب( 

تـــوفير الفـــرص  لا يضـــمن أي معيـــار موضـــوعي للمســـؤولية ولا أي حـــد أدنى مـــن الحقـــوق 
عــلاوة علــى ذلــك،  . لمــواطنينالإجرائيــة غــير تلــك الحقــوق الــتي تضــمنها القــوانين الوطنيــة ل   

يخفف هذا المبدأ من غلواء المشاكل المتعلقة باختيار القانون الذي يعـد عقبـة كـبيرة في وجـه                    لا
توفير سـبل الانتصـاف والطعـن القضـائي الفوريـة والملائمـة والفعالـة للضـحايا، بسـبب التنـوع                     

ــدول   ــين ال ــق في الآراء ب ــدام تواف ــؤازرهم  ســيما  إذا كــان الضــحاي    لا)١٦٥ (وانع ــراء  ولا ي ا فق
ورغم هذه العيوب، فـإن هـذا المبـدأ  مـع ذلـك خطـوة في الاتجـاه                 . محامون خبراء في هذا المجال    

وبإمكان الدول أن تـدفع عجلـة الأمـور إلى الأمـام            . الصحيح بل ويمكن اعتباره خطوة أساسية     
ــرص وســبل الانتصــاف       ــى توســيع ف ــاق عل ــوانين، والاتف ــة الق ــا. بتشــجيع مواءم ــن وباختي ر م

المدعين، يمكن إتاحة حق اللجوء إلى القضاء علـى قـدم المسـاواة  في محـاكم أحـد الأطـراف في                      
أو مكـان الإقامـة الاعتياديـة للمشـغل؛         ) ب(مكـان حصـول الضـرر؛       ) أ: (الأماكن التالية فقط  

 .أو المقر الرئيسي للمشغل) ج(
لمـدني وتنفيــذ   بشـأن القضـاء ا  لوهـذا الاختيـار متـاح بموجـب اتفاقيــة بروكس ـ     )ج( 

 مـن اتفاقيـة لوغـانو لعـام         ١٩وتنص على اختيار مماثل للمحـاكم المـادة         . ١٩٦٨الأحكام لعام   
 مــن بروتوكــول كييــف ١٣، والمــادة ١٩٩٩ مــن بروتوكــول بــازل لعــام ١٧، والمــادة ١٩٩٣

 .٢٠٠٣لعام 
تي هـي   ثانيا، فيما يتعلق بالضرر اللاحق بالبيئة في حد ذاتها والموارد الطبيعية ال            )د( 

‘‘ الضــحايا’’ممتلكــات عامــة متاحــة للتمتــع الجمــاعي والمشــترك داخــل ولايــة الدولــة، يكــون    
 هم أولئك الذين عينوا بمقتضى القوانين الوطنية للعمل أوصـياء عـامين لصـون               ١بمفهوم الفقرة   

 ويخول مفهوم الوقف  العام في عـدة      . تلك الموارد وخولت لهم بالتالي الصفة القانونية للتقاضي       
__________ 

، ١٠لجمعية القانون الدولي بشأن الاستخدام العادل للتنمية المستدامة للمياه، المشروع رقم ] المنقحة[القواعد  )١٦٤(
 .٢٠٠٤فبراير /شباط

 K.W. Cuperus and Alan E. Boyle, "Articles on Private Law Remedies for Transboundary Damage in   :انظر )١٦٥(

International Watercourses", in Report of the Sixty-Seventh Conference, Helsinki, Finland, 12-17, 1996 (1996), 

pp.403-411, p.406. 
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ولايات وطنية الصفة اللازمة لأشخاص معينين لتقديم مطالبات بالإصـلاح والتنظيـف في حالـة             
 وبموجب قـانون الولايـات المتحـدة، قـانون التلويـث النفطـي لعـام              .)١٦٦(أي ضرر عابر للحدود   

، خول هـذا الحـق لحكومـة الولايـات المتحـدة، وللولايـة، وللقبيلـة الهنديـة، وللحكومـة                    ١٩٩٠
ــة ــام      وجــب وبم. الأجنبي ــويض والمســؤولية لع ــة الشــاملة والتع ــتجابة  البيئي ــانون الاس  ١٩٨٠ق

ــام    ــة في ع ــادة      ١٩٨٦بصــيغته المعدل ــانون إع ــاز وق ــديلات الصــندوق الممت ــانون تع  بمقتضــى ق
التـــرخيص، لم تخـــول صـــفة التقاضـــي إلا للحكومـــة الاتحاديـــة، وممثلـــي الولايـــات المفوضـــين، 

وفي العديـد   . ة، أو للأوصـياء الـذين تعينـهم القبائـل الهنديـة           بصفتهم أوصياء على الموارد الطبيعي    
. مــن الولايــات الوطنيــة الأوروبيــة، خــول للســلطات العامــة حــق مماثــل في اللجــوء إلى القضــاء 

فالقــانون النرويجــي يخــول صــفة التقاضــي للمنظمــات والجمعيــات الخاصــة للمطالبــة بتكــاليف    
يئيـة الحـق في المطالبـة بـالتعويض في القضـايا            وفي فرنسـا، خـول لـبعض الجمعيـات الب         . الإصلاح

المتعلقـة بالوصـول     ١٩٩٨وتخول اتفاقية آرهوس لعـام      . الجنائية المتعلقة بانتهاك نظم بيئية معينة     
إلى المعلومــات والمشــاركة العامــة في صــنع القــرار واللجــوء إلى العدالــة في المســائل البيئيــة صــفة  

ــة للتصــرف    كمــا يخــول .)١٦٧( باســم المصــالح البيئيــة العامــة التقاضــي للمنظمــات غــير الحكومي
لمنظمات غير حكومية معينة معتـرف بهـا الحـق في أن            ) ٢٠٠٢(مقترح توجيه الاتحاد الأوروبي     

وبموجـب  . تطلب إلى السلطات المختصة اتخـاذ إجـراء  في حـالات معينـة تعزيـزا لحسـن الإدارة       
، أن تطلـب    ١٣عيينـها بمقتضـى المـادة       ، يجوز لهذه السـلطات المختصـة الـتي يـتم ت           ٦ و ٥المادتين  

إلى المشــغل اتخــاذ الإجــراءات الوقائيــة أو الإصــلاحية الضــرورية أو أن تتخــذ هــي نفســها تلــك 
 .)١٦٨(الإجراءات، إن لم يتخذها المشغل أو لم يُعثر عليه

وفي حالة الضرر اللاحـق بالمنـاطق الواقعـة خـارج الولايـة الوطنيـة لأي دولـة،                 )هـ( 
فـإذا كـان الضـرر نتيجـة لخـرق التـزام واجـب تجـاه                . صفة التقاضي مبدأ مسـتقرا    تعد مسألة    لا

دولة أو تجاه دولة عضو في مجموعة من الدول، أو كـان الخـرق ذا طـابع يـؤثر علـى تمتـع كافـة                         
الدول بالحقوق والالتزامـات، فإنـه يجـوز للدولـة المعنيـة،  بموجـب قـانون مسـؤولية الـدول، أن                 

غــير أنــه في حالــة الضــرر البيئــي اللاحــق بمنــاطق واقعــة  . مضــرورةتقــيم دعــوى بصــفتها دولــة 
خارج الولاية الوطنية لأي دولـة، أي في حالـة المشـاعات العالميـة، الـتي لا تتـأثر فيهـا سـلبا أي                        

__________ 
 Peter Wetterstein, "A Proprietary or Possessory Interest: A Conditio Sine Qua  Non for Claiming   :انظر )١٦٦(

Damages for Environmental Impairment?", in Peter Wettestein( ed.), Harm to the Environment: The Right to 

Compensation and the Assessment of Damages (1997), pp.29-54, p.50-51. 
 .ILM (1999), 517.39:  للاطلاع على النص انظر )١٦٧(
انظر مقترح توجيه للبرلمان الأوروبي والمجلس بشأن المسؤولية البيئية فيما يتعلق بمنع الضرر البيئي ومعالجته، وثيقة  )١٦٨(

 ٢٠ الصفحتان ،)،٢٣,١,٢٠٠٢بروكسل، COM (2002) 17, final 2002/0021 (COD (الجماعات الأوروبية، 
 .٢٢ و
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التزامات واجبة تجاه أي دولة، فإنه من المقبول علـى نطـاق واسـع اعتبـاره انتـهاكا لالتـزام ذي                     
 مـن مشـاريع المـواد بشـأن مسـؤولية الـدول عـن        ٤٨ا المبـدأ المـادة      وتقر هـذ  . حجية تجاه الكافة  

 كمـا تقـر     ،)١٦٩(٢٠٠١الأفعال غير المشروعة دوليا التي اعتمدتها لجنـة القـانون الـدولي في عـام                
حق الدولة غير المتضررة مباشرة في الاحتجاج بمسـؤولية الدولـة إذا كانـت الإصـابة تنـدرج في           

واجب تجاه مجموعـة مـن الـدول    ’’النوع الأول يتعلق بالتزام    . أي نوع من نوعي خرق الالتزام     
ويتعلـق  . ‘‘التي تضم تلـك الدولـة، وكـان الغـرض منـه هـو حمايـة مصـلحة جماعيـة للمجموعـة                     

ففـي حالـة النـوع الأول مـن الخـرق،       . ‘‘واجب تجاه المجتمع الدولي ككل    ’’النوع الثاني بالتزام    
ة مصلحة جماعية، في حـين أنـه في الحالـة الأخـيرة،             ينبغي أن يكون الغرض من الالتزام هو حماي       

 .)١٧٠(يكون الغرض مـن جميـع الالتزامـات بحكـم تعريفهـا هـو المصـلحة الجماعيـة للدولـة كافـة                     
ــن          ــد م ــة  في عــدد متزاي ــة بالمشــاعات العالمي ــذه المصــالح المتعلق ــة له ــى أمثل ــوف عل ويمكــن الوق

يـة البيئـة العالميـة أو المنـاطق ذات المصـلحة أو            المعاهدات الدولية وفي القانون العرفي المتعلـق بحما       
يصـدق هـذا علـى الالتزامـات العرفيـة ذات           ’’واسـتنادا إلى أحـد التعليقـات،        . الأهمية المشـتركة  

الحجية المطلقة تجاه الكافة، بما فيها واجب حماية البيئة البحرية أو بيئة المناطق المشـتركة الواقعـة        
 .)١٧١(‘‘خارج الولاية الوطنية

ويمكــن للــدول أيضــا أن تنظــر في جــدوى ومــدى استصــواب تخويــل الصــفة      )و( 
القانونيــة لأي شــخص اعتبــاري أو كيــان أو منظمــة ســواء كانــت منظمــة حكوميــة دوليــة أو    

. تكن، على غرار ما عليه الأمر في حالة حماية البيئيـة والمـوارد الطبيعيـة داخـل الولايـة المحليـة             لم
فقـد شـرح بـيرني وبويـل علـى          . هن آثار توسيع صـفة التقاضـي      غير أنه ينبغي ألا تغرب عن الذ      

النحو الملائم الأهمية المحدودة لهذا الحق الذي لا يستتبع تـوفير طائفـة كاملـة مـن وسـائل الجـبر،                     
 :وبالتالي

فــإن الواضــح أن الــدول الثالثــة لهــا نفــس الحــق الــذي تتمتــع بــه الــدول المضــرورة في  ’’ 
وفيمـا عـدا   . زامات واجبة تجاه المجتمع الـدولي ككـل  المطالبة بالكف عن أي خرق لالت   

ذلك، سيتوقف توفير الجبر على ظروف الخرق، ومدى تأثر مصالح المطـالبين، وطبيعـة              
ومن المستبعد مثلا أن يخول لفرادى الدول حق المطالبـة          . الخطر المحدق بمصالح الجماعة   

__________ 
، )Corr.1  وA/56/10 (والتصويب ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم  )١٦٩(

 .٧٦الفقرة 
 James Crawford, The International Law Commission's Draft Articles on State Responsibility ( 2002), para: انظر )١٧٠(

10,  p.278. 
 .Patricia Birnie and Alan Boyle, International Law and  the Environment (2002),  p.197: انظر )١٧١(
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تعــويض عمــا تكبدتــه مــن  بــالتعويض عــن الضــرر المــادي اللاحــق بالبيئــة العالميــة غــير ال
 .)١٧٢(‘‘تكاليف التنظيف أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه

والحق في اللجوء إلى القضاء هو مبدأ يقوم علـى عـدم التمييـز وعلـى المسـاواة                   )ز( 
وكـل مـا يعيـب هـذا المبـدأ هـو أنـه يتجـاوز                . في توفير فرص استخدام سبل الانتصاف الوطنيـة       

عيــار الحــد الأدنى مــن الفعاليــة في تــوفير وســائل الانتصــاف       فعــلا اشــتراط اســتيفاء الــدول لم   
للمطالبين العابرين للحـدود، وفي تـوفير فـرص الحصـول علـى المعلومـات، وفي ضـمان التعـاون                    

ويـرد هـذا المبـدأ أيضـا        . الملائم بين المحاكم ذات الصلة والسلطات الوطنية عبر الحـدود الوطنيـة           
ويحظـى بـاعتراف متزايـد      .  من الميثـاق العـالمي للطبيعـة       ٢٣ من إعلان ريو، والمبدأ      ١٠في المبدأ   

ــة    ــة البيئ ــة أرهــوس لعــام  . )١٧٣(في القــانون الدســتوري الــوطني فيمــا يتعلــق بحماي كمــا أن اتفاقي
اتفاقيـة   مـن    ٩ والمـادة    ١٩٩٠ التي تدخل تحسينات على توجيـه الاتحـاد الأوروبي لعـام             ١٩٩٨

 تلزمـان الأطـراف بضـمان تزويـد السـلطات      طلسـي حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحـيط الأ  
دون اشـتراط ذكـر أي مصـلحة في اسـتمارة الطلــب     ‘‘المعلومـات البيئيــة ’’ العامـة  للجمهـور ب ــ  

 .)١٧٤(اللازمة، ودون فرض رسم غير معقول
ويمكن اعتبار الحق في الحصول على معلومات عن الأنشطة الصناعية الخطـيرة             )ح( 

لـتي تعـرض الصـحة البشـرية للخطـر عمومـا ولغـرض صـون الحقـوق                  التي لهـا أثـر علـى البيئـة وا         
القانونية للمواطنين وضحايا الضـرر النـاجم عـن تلـك الأنشـطة حقـا ينـدرج في جيـل ثـان مـن                    
القواعد الـتي تلـي التزامـات الإبـلاغ والإخطـار والتشـاور والتفـاوض المـدرج مـثلا في مشـاريع                      

ون إخــلال بالالتزامـات الدوليــة القائمــة، ومــع   ود.)١٧٥(مـواد لجنــة القــانون الـدولي بشــأن المنــع  
إيلاء الاعتبار اللازم للمصلحة المشروعة للشخص الـذي يملـك المعلومـات، يطلـب مـن الـدول                  

وثمـة مجـال كـبير      . أن توفر فرص الحصول علـى المعلومـات ومـن ثم فـرص الوصـول إلى القضـاء                 
ي بالمخـاطر البيئيـة وغيرهـا مـن         ومع تزايد الـوع   . للتحسين بمواصلة تدقيق هذا الواجب وإنفاذه     

المخــاطر الناجمــة عــن الأنشــطة الخطــيرة، ســيطالب الجمهــور بــدور أكــبر في المشــاركة في اتخــاذ  
وتتزايـد المطالبـة بمسـاءلة الحكومـات في كـل           . القرارات المتعلقـة بإقامـة هـذه الأنشـطة وإدارتهـا          

كمـا يلـزم    . علـى  الحكـم الرشـيد      أنحاء العالم وبضرورة تحليها بالشفافية في عملها مـع التركيـز            
ومــا الحـــق في الحصــول علـــى   . قــدر أكــبر مـــن تعمــيم المعلومــات ذات الصـــلة واســترجاعها     

المعلومات إلا الطرف الأدنى في معادلة طرفها الآخر هو التزام الحكومة بتزويـد عامـة الجمهـور                 
 .بتلك المعلومات، حتى وإن لم يطلبها

__________ 
 .المرجع نفسه )١٧٢(
 .K.W. Cuperus and A.E. Boyle,  p. 407:  انظر )١٧٣(
 ..Phillipe Sands, Principles of International Environmental Law (second edition, 2003),  p. 858 :انظر )١٧٤(
 .١٧انظر بشأن المعلومات البيئية عامة، الفصل . ٨٦٧المرجع نفسه، الصفحة  )١٧٥(
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 إلى وسـائل الانتصـاف القضـائية والإجرائيـة       ويمكن أن يخضع الحق في اللجـوء       )ط( 
 سـنوات مـن التـاريخ الـذي يعلـم فيـه المطالـب أو يعقـل أن يعلـم فيـه                       ٥لفترة تقادم، مـن قبيـل       
كما يمكن أيضا النص على أنه لا يجـوز بـأي حـال مـن الأحـوال إقامـة                  . بالضرر وبهوية المشغل  

وهكـذا،  .  الذي تسـبب في الضـرر  هذه الدعاوى بعد مرور ثلاثين سنة مثلا من تاريخ الحادث       
 مـن بروتوكـول كييـف     ١٠تنص علـى فتـرات تقـادم مماثلـة لتقـديم المطالبـات بـالتعويض المـادة                  

)  ســنوات١٠و  ســنوات ٥( مــن بروتوكــول بــازل   ١٣، والمــادة ) ســنة١٥  ســنوات و٣ (
 ). سنة٣٠  سنوات و٣( من اتفاقية لوغانو ١٧والمادة 

ــام مح ــ   )ي(  ــة أم ــدعاوى المرفوع ــين نفــس     وال ــة بشــأن نفــس الموضــوع ب اكم مختلف
الأطراف يمكن ترك النظر فيها للمحكمة التي عرضت عليها المسألة لأول مـرة، وذلـك باتفـاق     

كمــا يمكــن إلــزام المحــاكم الأخــرى بالامتنــاع عــن ممارســة اختصاصــها إذا   . بــين الــدول المعنيــة
اثلـة وعلـى إمكانيـة ضـم        ويمكـن الوقـوف علـى أحكـام مم        . مارست المحكمة الأولى اختصاصـها    

) ٤(و ) ٣ (١٥ مــن بروتوكــول كييــف والمــادة  ١٥ مــن المــادة ٢  و١الــدعاوى في الفقــرتين 
 من اتفاقية لوغـانو هـو   ٢٢  و٢١ من بروتوكول بازل والغرض من المادتين  ١٨والمادة  ) ٥( و

 .تجنب الاختيار المغرض للمحاكم وحماية وحدة إجراءات التقاضي بتبسيط الإجراءات
ويشكل  الاعتراف بالأحكام الصادرة عن القضـاء الأجـنبي وتنفيـذها عنصـرا               )ك( 

ــابرة للحــدود         ــرة الع ــال لســبل الانتصــاف المتاحــة لضــحايا الأنشــطة الخط ــام فع ــا في نظ . هام
 ١٨وتنص المـادة    . جدوى من حكم صادر في دولة إذا لم يعترف به وينفذ في دولة أخرى              فلا

 من اتفاقية لوغانو على هـذا       ٢٣ من بروتوكول بازل والمادة      ٢١من بروتوكول كييف والمادة     
 .)١٧٦(الاعتراف والتنفيذ

__________ 
 :لعل نص حكم معياري بشأن الاعتراف والتنفيذ يكون كالتالي )١٧٦(

كون أعلاه ولا ي] المتعلقة بإتاحة إجراءات اللجوء إلى القضاء[كل قرار تصدره محكمة مختصة وفقا للمادة  - ١  
 : خاضعا لأي شكل من الأشكال العادية لإعادة النظر، يعترف به لدى أي طرف ما لم

  للنظام العام لدى الطرف الذي يطلب منه الاعتراف؛ايكن ذلك  الاعتراف مخالف ‘١’   
أو يصدر غيابيا ولم يتسلم المدعى عليه حسب الأصول صحيفة الدعوى أو وثيقة مماثلة في وقت  ‘٢’   

 كينه من ترتيب دفاعه؛كاف لتم
أو يكن القرار متناقضا مع قرار صدر في نزاع بين نفس الأطراف لدى الطرف الذي طلب منه  ‘٣’   

 الاعتراف؛
أو يكن القرار متناقضا مع قرار سابق صدر في دولة أخرى ويتعلق بنفس موضوع الدعوى وبين  ‘٤’   

وفيا للشروط الضرورية للاعتراف به لدى نفس الأطراف، شريطة أن يكون هذا القرار الأخير مست
 .الطرف الموجه إليه الطلب
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 العلاقة بقواعد القانون الدولي الأخرى - ٩  
لا تخـل هـذه المـواد بحقـوق والتزامـات الأطـراف بموجـب القواعـد العامـة للقـانون            

 .الدولي فيما يتعلق بالمسؤولية الدولية للدول
 

 الشرح  
ــابر      إن الحاجــة  ــة الضــرر الع ــع الخســارة في حال  إلى وضــع أي نظــام دولي بشــأن توزي

ســيما مســؤولية الــدول بموجــب   للحــدود دون إخــلال بقواعــد القــانون الــدولي الأخــرى، ولا 
وهـذا مـا أيدتـه وعكسـته المـادة        . القانون الدولي ما فتئت تشكل حجز الزاوية في هـذه العمليـة           

 . من بروتوكول كييف١٢
 

  المنازعاتتسوية - ١٠  
كــل نــزاع بشــأن تفســير هــذه المــواد أو تطبيقهــا يســوى بســرعة بوســائل    - ١ 

التســوية الســلمية بمــا فيهــا المفاوضــات أو الوســاطة أو التوفيــق أو التحكــيم أو        
 .التسوية القضائية

، أن تقبـل بالتراضـي      ١يجوز للأطراف في كـل نـزاع لا يحـل وفقـا للفقـرة                - ٢ 
عـرض الـتراع علـى محكمـة        ) أ(عات أو كلتيهما، وهما     إحدى وسيلتي تسوية المناز   

 .أو التحكيم) ب(العدل الدولية؛ 
 

 الشرح  
بصرف النظر عـن أن هـذه الأحكـام مطلـب مـن مطالـب بعـض أعضـاء لجنـة                      )أ( 

 مـن بروتوكـول كييـف علـى التـزام           ٢٦القانون الـدولي وبعـض الـدول وممثليهـا، نصـت المـادة              
 مـن بروتوكـول كييـف أيضـا         ١٤ضـافة إلى ذلـك، نصـت المـادة          وبالإ. مماثل بتسوية المنازعات  

على التحكيم النهائي والملزم وفقا للقواعد  الاختيارية للتحكـيم في المنازعـات المتعلقـة بـالموارد        
ــة و ــة الــتي وضــعتها محكمــة التحكــيم الدائمــة   /الطبيعي ــزاع بــين أشــخاص   . أو البيئ ــة ن وفي حال

والأشـخاص المسـؤولين بموجـب البروتوكـول، لا يمكـن           يطالبون بالتعويض عملا بالبروتوكول     
 .اللجوء إلى التحكيم مع ذلك إلا باتفاق بين جميع الأطراف المعنية

 
__________ 

 أعلاه، والقابل للتنفيذ لدى الطرف المصدر، ينفذ لدى كل طرف ١إن القرار المعترف به بموجب الفقرة  - ٢  
 تسمح الإجراءات الشكلية  يجوز أنلاو. بمجرد ما تستكمل الإجراءات الشكلية التي يشترطها ذلك الطرف

 .تح  موضوع الدعوى من جديدبف
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 وضع نظم دولية أكثر تفصيلا وتحديدا - ١١  
تتعــاون الــدول في وضــع اتفاقــات دوليــة ملائمــة علــى الصــعيدين العــالمي    - ١ 

بشأن تدابير المنع والاسـتجابة الـلازم       والإقليمي للنص على ترتيبات أكثر تفصيلا       
اتباعهــا فيمــا يتعلــق بفئــة معينــة مــن الأنشــطة الخطــرة وكــذلك تــدابير التــأمين           

 .والتعويض المزمع توفيرهما
أو /يجوز أن تتضمن تلـك الاتفاقـات أمـوال تعـويض تقـدمها الصـناعات و                - ٢ 

ارد المالية للمشـغل،    الدول لتوفير التعويض التكميلي في الحالة التي تكون فيها المو         
ويجوز تخصيص .  بما فيها التأمين، غير كافية لتغطية الخسائر المتكبدة نتيجة لحادث       

تلك الأموال لاستكمال الأموال التي توفرها الصناعات علـى الصـعيد الـوطني أو              
 .للاستعاضة عنها

 
 الشرح  

ــر تفصــيلا وت       ــات أكث ــدول ترتيب ــدأ إلى ضــرورة أن تضــع ال ــا مــع  يشــير هــذا المب كيفه
وهــذا اعتــراف أيضــا بوجــود عــدة مــتغيرات في  . الظــروف المعنيــة الخاصــة بكــل نشــاط خطــير 

النظام المتعلق بالمسؤولية عن الضرر العابر للحدود تركت للسلطة التقديريـة لفـرادى الـدول أو     
. لقوانينها الوطنيـة أو ممارسـاتها، علـى ضـوء احتياجاتهـا المعينـة وواقعهـا السياسـي والاقتصـادي             

ومن المحتمل أن تكون الترتيبات المبرمة على صعيد إقليمي فيما يتعلق بفئة محـددة مـن الأنشـطة             
الخطرة أكثر فائدة ودواما في حماية مصلحة مواطنيها، والبيئـة والمـوارد الطبيعيـة الـتي يعتمـدون                  

 .عليها
 

 التطبيق - ١٢  
ــة وإد    - ١  ــدابير تشــريعية وتنظيمي ــة  لتطبيــق تتخــذ الــدول مــا يلــزم مــن  ت اري

 .الأحكام الواردة أعلاه
تطبــق هــذه الأحكــام وأي أحكــام تطبيقيــة علــى جميــع الــدول بــدون تمييــز  - ٢ 

 .يستند إلى الجنسية أو مكان السكن أو الإقامة
تتعاون الدول  بعضها مع بعض لتنفيـذ الأحكـام وفقـا لالتزاماتهـا بموجـب                 - ٣ 

 .القانون الدولي
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 الشرح  
لحكـم هـو اسـتكمال الـدور الـذي تقـوم بـه الـدول في وضـع الآليـات            القصد من هذا ا    

. التطبيقية المحلية التكميليـة بـل والضـرورية لتنفيـذ التزاماتهـا الدوليـة المتعلقـة بالمسـؤولية الدوليـة                   
 . من بروتوكول كييف٨وقد اقتبس من المادة 

 


